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اسان الشرن ف حار لخر لان عناري الرا كدي 
تفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب للمقرى 


الأئيس المطرب بروض القرطاس لأبى الحسن بن على بن أنى زرع 
الذخيرة فى محاسن أهل المزيرة لابن يسام 

أعمال الأعلام للسان الدين بن' الخطيب 

الله الشيراءلانن الأبان 

لحان الي اح الى تقد الود الرا كذ 

مطمح الأنفس لافتيح بن خاقان 

طنات الأمم لصاعد الأمدلمى 

سراج الملوك الطرطوشثى 

الاستما فى اسار الخرن الأتدى الساذوى. 


ا ان خارون 





صفة خز برة الاندلس المنتخبة من كتاب الروض المعطار 


الاغتباط فى حل مدينة الفسطاط لابن سعيذ 


لحارم الاسلاسة 
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النصور محمد بن عبد الله بن أى ام أعغلم رخال الأندليى فى ات 
الثانى من القرن الرابع المجرى » واقدر وزرائها » وأرجحهم وز ؛ وعدم 
غوراً » وأسماهم عبقرية » وأسيرهم ذكراً . وهو أحد الثلاثة الأنذاذ المعدودن 
الس الاي والأج ا 6 الام عدار عن الل 


صقر قرش - وانخليفة عبد الرحمن الناصر» واذا عد رجال الدول الاسلامية 
د أكل السياسة والحرب كان النصور من غير شك علناً من أعلامهم وقطبا 
من أقطارهم » وشخصيته الباهسة تطالعك من خلال صفحات ناريخ الأندلس 
مشرقة الروعة » متألئَة العظمة » وقد أنافت على عصره وحجبت غيرها من 
الخميات ء واستاريت ايدان »زو ردت اليو والدلية .رع م" 
حلريفة أصيلة ممتازة » قليساة النظير » أوحدية الطراز » وهو أحد الخاطر بن 
النوادر فى دنيا الأعمال وعالم المركه والضاط . 

وقد استرعت نظرى قصة حياته» وما اشتملت عليه من الدلالات البليغة » 
والعبر الصالحة » واجتذيت إجحابى منذ سئوات طويلة » فعمسكفت على تتبع 


سيرثه 2 واستقراء اده 4 وكحيص حفرمته 4 واستحلاء عيقر بته 4 وتفهم 





ست ب للم 


ول خخص 4 وكانت خاطى فى اننا ذلك مشاعن مسلة . وتصطريا 
فى نفسبى خواطر كثيرة » وبرى بعض المفسكر بن أن الطر يقة المثلى ححاولة فهم 
مسسية من الشحطات ء وقدر أعالخاء ه أن تحاى سهد لقان 
الوتوع ا الرتوفاف طليط رلك ار أن الم لاف 
الذين تحاول أن نترجم لم ونفهم طبا نهم مرية من الزايا » ولازمة من اللوازم 
بل لايد لمذا التأثر من أن يبلغ مداه » ويتتهبى إلى غايته ؛ ولعلنا بعد ذلك 
تكون أقدر على الفبم » واستكناه البواعث » ومعرفة الدخائل ؛ وعم را 
القوة والضعف » والفهم الصادق ثمرة العطف البصير » ونتاج العرفة الصميئة ‏ 
وق م العالم لونان من الكقامة بارزان 5 جره عذامة المردة الحبابرة 
الذين استطاعوا أن يحولوا مجرى التاريخ » ويغيروا حوره » وينقاوا الإنسانية 
لراك طون > ومن ؤللاء الوإسكية نر وتبرا وين فيعكر ونا ليون ا 


عظمة الذين قدموا للعالم قما أخلاقية مستحدثة يسترشد مها الناس » و يتخذونها 


قانونا لحياتهم » ودستوراً لتنظلي علاتامهم باسكون والأبدية » مثل بوذا وعيسى 


ود . ول يكن المنضور بن. أنى عاص من أحد هذين الطراز بن » ولكن 
أ كثر مشاهير العالم وأعيان الإنسانية يقتربون فن أحد هذين النوعين بنسب 
ين الو ان رار رجال العسل روا كه د 
إلى طراز رجال الروح والفكر . 


ولبس المنصور من باعثى الوضات وخالق العدور الذين يبدءون صفحات. 











جديدة فى كتاب التاريخ العالمى » وإنما هومن الرجال الذين يظبرون فى 
الردن لعي د ساحن للق المهارات ,ادرب ماقا عد 0 
عسورها ؛ :فو مر فى سيره ذلك العصر و بلخص ذلك ادو د درا 
الحضارة » وي ؤكد ملامحه » وبوضح خصائصه » ويل مزاياه » ويكشف عن 
ونه وضعفه » وخيره وشره ؛ ومثل هذا الرجل لا خلق جديدا » ولا يشكر 
ع » وإكا يتبع وناك سامياء و يقد تطةضاية , وشيق دوا 5إنا ' 
ومصدر فوته إعانه الشديد بنفسه » وفبمه المباشر العميق أروح عصره » و بقوة 


هذا الإعان وككة هذا الفيم قل يستطيع أن العمل العجائب ا 0 الشية 


امراف ) ولحت لو بيدا عكر عزيدا لأ لا يستطيع أن غير ماهية 
الأشهاء » يكيب الأيام ناط.اعيا ؛ وجو جيل مه إلى قبره كل أو بن ار 


الكالقة الى استمد منينا ده 0 0 0 الدع السرر اك د 
الففين فق الأدلس » وطوات ابيع الفيدة + او بدا دور الامضاد. 
والاضمحلال » ولصدع اليناء » 0 الأوا دس » وزوال الوحدة » واتتّهبى 
هذا الدور بتشريد المسلمين وجلاتت عن الانداس عتيور بن مدلعور 00 
أذ معدا كزان ين الما لفلجية واليكيات الفادفة:. ْ 
واللكتيرون من لك سير العظاء قد تسدر العظمة أبصارم فتختل 
مواز ينهم ؛ وتتناقض أحكامهم » و ينحرفون عن الق » و بجا نبون الإنصاف. 
و يميلون مع الهوى والتعصب » اك المناسب ىق هذا الطور من. 





أطوار حياتنا السياسية والأدبية أن نتعصب لرجالنا البارز بن الذين تحاول أن 
نفاخر مهم » ونتغنى بأجادهم » ونعتز بمواتغهم » ونتخذم حجة اردع افيا 
تهمة التخلف والتقصير » وكان يسرنى أن يسيغ طبعى هذا اللون من الجاسة 
اليخية ؛ ولكن نحرى المق آثر فى نفسى » وأحب إلى" » و يظهر أنى على 
هافيك اماه من تقشع الأوهام لا يزال عندى من البساطة ما تجعانى 
اعتقد ان العالم سائر فى طر يق النزاهة » وطلب الحق الصراح وفك حلت 
نصب عينى محاولة نهم الرجل » وتوضييح أغراضه وصىاميه » ووصف سياسته 
وأساليبه » والظروف التى ساغدت على تكو ن شخصيته » وابتناء مجده » 
وإفساح الال لمواهبه . 

و أحاول أن أصوره ملا كأ ظاهراً » أو قد يسا متأاً » أو بطلا خالص 
العلولة ». لق البلا كي اقلت . ولك اناما عل كلقب سيرج أن يدتح 
اللدح » ويصوع عقود الثناء » أو أن يقف موقف الدفاع والنالخة . ولو تصورنا 
التصور على هذه الصورة لوجدنا له أعمالاً لا تتفق مع مقتضيات البطولة » 
رمات اليل ؛ واضطررا إلى أن تشكلف الاعتذار عن بعض أساليبه 


الملتوبة ودش نسه ومؤا انه 0 وألاعيبه السياسية 2 وأفانبنه ف الدهاء 4 ودفعنا 


8 إلى تسويغ أخطائة » ورحرفة جراعة » وستر تكبائر» »على أرن إخفاء 
١‏ الست ق الإطلة أالأضاء ين طتواور حك جو إل سمل قر 


تعجر يده من إنسانيته » وجعله شبحاً من أشباح الوهم » أوطيفاً من أطياف 











الميال » وكذلك تخطى' الغهم ونسىء إلى المقيقة إذآ تصورناه شيطاتاً مريدا 
وسفاحاً مقبوح الطوية » منتكس النفس » والقاً فى الدماء » فإن الرجل لم 
يكن من هذا الطراز المسيخ » وق دكان على قسوته.وجبروته شديد. الشعور 
بالمذالة تعر لض القاءة ابل عر رفم شأن أمته و إعنزان.دينه » 
ولكنهكان لا 0 أعداءه ولا بن ثم ولا ببق على منافسيه أو يترفق مم 
ولا ينام عرى تقر بر سلطانه » وفرض: شخصيته » وشق طريقه » وفى سبيل 
المكين ادكه ولف عل أعدائه كن الأ كيز ى مهن الأحيان ين الور 
والباح » وينتقل إلى ما يسميه الفيلسوف الألمانى نيتشه « ما وراء الخير 
وللسوقي 

ولم يكن المنصور يصطنع انخداع حبا الخداع فى ذاته 1 ولذا لم يكن دام 
الخداع ملتزماً للخب والرياء » وم يخدع الكثير بن » ولكن الأفراد الأقلاء الذن 
خدعهم وغرر مهم كان متتقيل السامى بتطلت ذلك ؛ وأ كر صكايا خزاكه 
كنا شيون ديه سد نوات الاوان: : ولعيل تظاليا الناصرى كلل 
الأندلس فى أوائل عصر المنصور وشيخ قوادها كان الوحيد الذى أخذ حذره 
وتاعت ف الووت ا ان الخ حانه وكالفة المنصور . 

وادعاء اللإنسان حليقة من اطاذيق .. والتظاخر ا ملاوة من اإددل م 
والعمل فى الوقت نفسه 0 قيضها لعبة ستطي! كل من أوى ميا من 
القدرة عل العتيل والمداورة » ولشكن الفنان البارع فى الدهاء هو الذى ْ 





يستطيع أن يحمل الناس على تصديقه والثقة به » والاعّاد عليه » بعد تبين 
بطلانه » وظبور فر يته » وافتضاح تو اله متدالية رامد فلك امم 
رخطلة عرسومة 1 والدير مقتضلها بلا ترود ولا عراف اود ار" 
القلياون الذين أجادوا هذه التجارة » وأحسنوا هذه اللعبة » ومنهولاء القليلين 


بشليه وسمارك والنصور بن أنى عامس .. 
وقد شاع فى السنوات لخدن لأ ررم لقا ررد 
| كر اعت علية الكرص عل الامتنان فى السو بق ء والاخبال على 
الإغراء ومنافسة القصة فى الرواج والذبوع » ولا نزاع فى أن من ح قكاتب 


السيرة أن يفيد من أساوب الرواية وطريقة القصص » و ينتفع منه بالعناصر 
الإسراف فى اتباع هيذا الأنارف لا طمن لطر ١‏ ردك أن الراك 
لومم عزية لا يستطيع امؤرخ و نب السيرة أن ' يجار به ف او مزية 
الإحاطة السسائت . رواسا كن 0 رياف لا يكتق بوصف املامح 
ا : 
البادية لأبطاله ومظاهر ينهم وسائر احوام وصفاً مفصلاً بل يتغلغل بنا إلى 
مسارب نفوسهم » ودخائل عقوم امسا أسرارهم » والمؤرخ الذى بحاول 
اتباع هذا الأساه و د أناظر مظير الم اه 
والذى لايندعن عامه ثىء » وهو موقف باهظ التكاليف » جم ا كر 
المزالق'» غنر تابون العرات 4 ويفرض على المؤرخ فى بعص الأوقات ا 
١‏ 





يفوص فى الأوهام » ويمعن ف الميال » ليسد الفجوات » ولا الثغرات > 
ويحتق ما أخذ به نفسه » ووعد به قارئه » وسيضطر إلى النزام ذلك على وجه 
تس فق النوتحى الى لأ كيعنه ديا الزثالق والأسانيد ولاتاى ا 
الروايات المدونة » والأخبار الأثورة » ولهذا النوع من الكتاءة سكرة الككاد 
وفتنته الغرية » وقد ينق ما به من الزغل مقدرة الكاتب وعاو بيانه » ولكن 
عيبه الأصيل هو طغيان جانب الرواية على جانب التارييخ » وقد أيحت لنفسى 
ما يجوز للمؤرخ ؛ وهو تفصيل المواقف وتاوينها ما لا يخرجها عن طبيعتها » 
ولا بجردها من جوهرها » متحريا الاعماد على أوثق المصادر الميسورة » وجملت 


على تفسير الحوادث وتمحيصها بما تنسع له طاقتى » و يبلغ إليه عامى » وقد همنى 


0 كن رركا مدنا قبل ا نماك 

ومن أبطال التاريخ من نلتمس فى بحياتهم الضوء الذى يعيننا على السير 
الم لدم ؛ ؤس شتا وهم م تس فى يان القوة التى 
تعيننا عل لثاء الصعاب ومواجهة الأزمات ؛ وحياة المفصور أعوذج فى ابتغاه 
طك القوة » والعمل على تحقيق أسبابها » واستيفاء عناصرها » ويرى بعض 
المكر بن أن خياتنا فى هذه الدنيا ر<لة من عالم نجهول إلى عالم آخر مجهول» 
وأنه ليسمن المناسب والقبول أن تكتنى يطلب القوةوالقاس أسَباها والبحث 
عن الشهرة الواسعة والجاه العريض والمتعةوالثروة بدلا من نشدان. الككال » 


17 


وضفاء النفس » وخلاص الروح من رق المطامع وأسر الأهواء » ويرى أحاب 








لس اي سسب 


اراي أن البتعى وراء الثوة هورغية مذكية فى اطرض عل لطرية > 
وضمان الخلاص » وأن الذين يشتاقون إلى القوة » و يتحرقون على. الظفر بها 
فى تفوسهم زرغ » ؛ وفى قأوبهم مرض » وف طبالعهم عقد » وماذا ليا 
الاسان إذا كسب العالم ور ا 


رالمفيقة أن طلب ‏ القوة مرا حك هو ارضة غامضة من شي التفوس » 


ولكن الرغبة فى القوة من حيث هى عاطفة مسيطرة » ونزعة عارمة جبارة 
من أندر الصفات » والرجل العادى يطلب القوة ولكنه لا يتسلح بالشجاعة 
الكافية» ويتوق إلى ا لسيطرة ولكنه لا يريد أن بحمل التبعة » و يتزع 0 
ره ولكنه لا ريد أن نضى نشي بالعمل المتواضل والإرهاق المستمر 
والقوة لا ينلا العابثون اللاهون . وقد يظفر بها من بوفى لها حقوتها » ويقدم 
فروضها » وقدكان المنصو ركلا عظلم نصيبه من القوة كثر همه » وارتفع إلى 
مستوى ما نحمل من تبعة ل الناحية قدوة المقتدى ومثل شرود 
واية بليغة نادرة » وكان لا يريد القوة ليتخذها ذريعة للعيشة الرافة » أو 
الاننهاس فى اللهو والمباهاة بمباشرة السلطة وتصعير الحد » وإنما كان رجل 
جد وإقدام » أبل جدة شبايه وأننى زهرة عمره فى الاضطلاع بالأعباء الجسسام 
وظل مجاهداً بفكره ويده حتى قفى فى ميدان الجهاد » وقد استلب سلطة 
الخليفة هشام » ومات وزمامها فى يذه » بل ورّمها ولده من بعده » وذاد عنها 
فى نحياته أقوى ذياد ونافح أقوى منالغخة » ورفع عل الإسلام عالياً خفاناً » ورد 





عنه اعتداء المتألبينعليه » وهل“ كرتم ا رخاتي ور زاهم فى أعا 
دورهم » وفرض علهم الجزية والاعتراف بطاعته » وأوقع الرعب فى 0 


حتى صار ملوكيم يصهرون إليه » و يتحرون مواقع رضاه » و يعشون ى ركانه 


وينقادون له » وقد يت مكانة المسلمين فى الأندلس » وصان مذة سنين طويلة 
حضارتهم الزاهرة » فبو جدير بالإجلال والتوقير و إن كان فيه بعض النواحى. 
التى لا تستدعى المب ؛ ولا نستأهل الإيحاب » وقد أسعفته الأقدار » وحابته 
الفطروة . ل 1ج وبل هو مق لجيه أحرى جهذا جياراك اتدل 
ملكاته العظيمة » وعبقر يته الصادقة » ولقد قال «المبير: « شيئان يستطيعان 
أن بيصلا إلى قة الهرم : النسرء والحشرة الزاحفة » وقدكان فى المنصور صبر 
الكشرة الراحقة ومتارنبا ودوو سباع وكان قله من اندر لخلق قدرية على 
التدويم والاتتضاض ؛ وإذاكان وصوله إلى القمة » و بلوغه الذروة 06 


- 








بعد مغى أيام قلائل على وفاة خليفة الأندلس الأموى لمم عد اع 
الناصر » و إسناد الخلافة إلى ابنه لحك الستنصر » وف بوم دلق رالن 
الجو ناعم الأنفاس » اجتمع خمسة من طلاب جامعة قرطبة فى متيزه بجهة 
الناعورة ‏ إحدى أحيائها الجياة الزدهرة ‏ ومعبهم سفرة فيها طعام » للترفيه 
عن من غناء ارس وجهد التحطيل: » وظاوا ساعات فى هر دقعي 
بطارحون أحاديث الأدت» ولطائف العلوم » وجيب النوادر ع روكان ينم 
شاب أبلج الميئة » مديد القامة » غض الشباب » فيّاض القوة مصقول الإهاب 
قد لواحت تمس الحنوب بشرة وجهه بعضل التاورح وكان ربلاو فى حر كاه 
تراه تى: ين السمواخ والكيريك نوف قات ري 1ك لد 
والصرامة وحب السيطرة والاستعلاء » وكاز ان يشاركهم فى لومم وض 
معهم فيا يتجاذنونه من ار ارا الشات الأجياعى فد استيقظ 
0 ؛ واتسعت اذاق خبرثه» ونضحث معرفتة» قاض كله ره واسعة بالعالم 
الذى نحيط به ؛ وفراسة صادقة فى الناس » وكان لحدة إحساسه يتطبغ فى نفسه 
كل ما يرى و يسمع من مؤثرات انطباعاً قويا » واذا استطاع أن بتع أححابه 


جما كان مجلوه عليهم من روائع القصص » وطريف المشاهدات » ثم غشيه بغتة 
سكون رهيب »؛ فأمسك عن اكلام » ولاذ بالصمت » وأخذت تصطرع فى 
نفسه المواطر » وتموج بها الأفكار » ونا تطاول صمته » واستمر تفكيره » 
وحرم أحابه من متعة حديثه التفت إليه أحد الرفقة وقال له فى عتب رفيق ': 

«ماالذى شملك يا اا نأى عاص وأهمك ومَّلك عليك مذ اهب تفكيرك ؟ 
قد اطلت الست ٠.‏ وأسرفث إفى التسكير + وقد عننا لض © و01 
وفرح » ونطيب نفسا» ونقر عيناً » لا لتفكر وفنعن فى التفكير » . 

وكأنها أيقظت هذه الكيات الماحع ون ل عرق + ودخول مستحك ؛ 
فبتك ححاب الصمت » وقال فى لطحة رصينة جدية وتؤدة ملحوظة : « لايق 
ل أن أملك الأنداس ينقد حكى فيها 1 

فضحك منه أحابه ؛ وهزءوا به » ولكنه لم يبال بضحكبم وسخر ينهم » 
امسن هوك لا قرا عل ل ولبخر كل واحد متك خطة أوليه إياها إذا 
اح ال الس 

نمجب هؤلاء الثنبان من أمس صاخبهم المزهو الطمّاح » ولكنهم رأوا 
اللفى معه إلى آخر الشوط اجتلاباً للسرور » واستتاماً الفكاهة » ورغبة فى 
المعابثة . ش 

فقال أحدم : « أتمىأن توليى القضاء يجهى - كورة رية فإنه يعجبتى 
عدا لين الذى كن دمنا ‏ وأحب ان أشن عن ١‏ 145 . 





0 2 3 2 15 0 ل 
وقال اخر : « تولينى حسبة السوق فإلى احب هذا الإسفنج “داع 
ل انال شبى من أمثال هذه | للذائذ دون أن أنفق ذرها «( 


وقال ثالك ركان من نا جا< عمومّة الشاب و يعرف ف التارييخ باسم ان 


للدلاجة ٠‏ «إى أوثر ترظية دات الأمور المحية» والنا جل اللح ره 
المدن وعمروس البلاد » وأقصى ما أمناه أن أصبح حا كم لما » 
وظل الرابع صامتاً لا ينبس يبنت شفة » وقد تقطب جبينه وبان فى وجهه 
تعاض" وكان شاب مز أخا تلعاءة » ولكن كان نضاييه من صاحبه فرط 
اعتداده بنفسه » وقد استكثر عليه فى هذه المرة عريض ادعاثه » وتطوحه فى 
عالمالأمانى البعيد لبعيدة » وساء الشان صمته وسكوته فالتفت إليه وقال له فى طحة 
لا تخاو من العنف 02 6 أنت ! 
وكأتما عنث له فرصة ل من ضاعيا + زرا + ا ا 
ان 0 اذا الدعى الأفون ! أتنى إذا ذم فضى إليك الأمس أن يطاف فى قرطبة 
كلها على حمار ووجهى إلى الذنب وأ نا مطلى بالعسل لييجتمع الذباب على" والنحل 
وليكن هذا أول ما تستفتح به عهدك إذا حكت الالدلن . دهده هن 
الككرمة الى أر يدها أمنك امنا الغرور الطامع فى املك » التطاول على. 
الخلافة » . 


. المقصود بالإسفئنج هنا نوع من القطائف‎ )١( 








كان صاحبنا الطموح 0 الأنن 2 عصى المزاج 6 شديك النفية © 


لاينسى إساءة» ولا يغتفر جريرة » ولكنه كان يعرف كيف عاك نفسه ويكنم 
ع 0 ساعة الانتقام » فتظاهى يعدم المبالاة » وأجاب فى هدو 
ااوالى الستيكن «٠١‏ لكن ا أرايه ك0 متك وساق الزمن الذى ند (رور 
فيه هذا اليوم » وستحقق أمنية كل متك ويجاب طلبه » 

وى جديا الطدرث ولخذوا هد ذلك ف فون أخرى من الجا ا 
اللاهية المسلية » ونا تدانى المساء » ودبت ظلاله تفرق شعل الجاعة » د 
إحات اندر ف ارهامه (لاسحرق ف أحلامه إلى مول أحد أو بالك ؛ وكا 
نازلاً عندهاق ححرة فوق ببته ؛ فصحبه مضيفه إلى ححرته » وحاول الحديث 
معه » ولكن الشاب كان أميل إلى الصمت والضرب فى شعاب الفكر » 
وكان اوب عن ما بوجه إليه من حديث إجابة مختصرة » فاستحسن قر يبه 
أن يتركه على حاله » وذهب لشأنه » وفى نوا كير صباح اليوم القالى دخل 
عليه فوجده تاعداً على الحالة التى تركه عليها أول الليل حين فصل عنه» ققالله . 
« ما أراك تمت الليلة » ْ 

فأجابه '« لا1» 

« ما الذى أسبرك ؟ «ى 


مك خةطات عل فكرت إذااشي إل الاج وات د 

















ابن بشير القاضى يمن أستبدله » ومن ذا الذى يقوم مقامه » لخلت الأنداس 
كلها بخاطرى فل أجد إلا رجلا واحداً © 

« لعله محمد بن | 

ا الشاب : »ا هو واله ولشد م انتفق خاطرى وخاطرك «( 

هكذاكان يفكر هذا الطالب الجهول فى غمار 1 لاف الطلبة الذن. 
يغشون جامعة قرطبة »كان بحل بالعظمة والتفوذ » وبحلق فى الجواء العالية » 
ويشعر بانه خلق ليانى بالعظالم و يضطلع بجلائل الأمور » وتمتد االو 
١‏ الشمل لالس بريتهاء ول ايان ذا الدات مون و لير الخليفة » ولا 
عتاذ من مال ضخم » ولاغدة من جاه 2 ظ و لم تكن أ اسرته من ال 
اللامعةى حيلة الانولن السياسة والاساحة لكيه رغ ذلك 
كن سترسل فى هذه لوه ر» 0 نفسه مهذه الأمانى 4 ولا يستطيع 
الى سريرته بل ,بصارح بها زملاءه حتى ظن به فريق منهم, الظنون » 
وخالوه ملتاث العقل منحرف الزا زاج» ولم يكن هذا الثبات دل الإنعون ولا 
3 القصور فى المواء » ويا كان امعرنسورا 0 بدوافع غير واعية 

ا ا و لك 0 5 يقول نيتشه « على شفا 

م اضر مركن:ف فطرنة + وهو كن إل اا الديات » 
وافتحام اللخاطر له" ا ل 2 كك لشف عن قونه الكنوة ع 
واكنوزه ا . 

هذا الشاب المترانى الا مل + البعيد الطموح » هو مد أبوعامر بن عبدالله 





ل ه11 د 


انأى عامر محمد بن الوليدٍ » اسرد بنو عامر فرع من معافر إحدى قبائل, 
امن كن ال ل مهم إل ندلس حجده عبد الملك مؤسس له 
وكان أحد العرب القليلين. فى جيش طارق بن زياد »وقد اضطرته ظروفه 
السياسية وأحواله الالية إلى الانذماح فى سلك المجاهدين » فكان من, 
للغاصرين الذين ساروا حت رَابة طارق » وقد رأس فرقة فى الجيش لأنه كان. 
من الدرف المرحاء» وأبل لاه عبنا فى الاستيلاء على ترطاحية ‏ وه أوا 
مكان د انا لسرن ايا بون ال لان » وبعد أذ ناشترك ىالفت نح وكان 
لدفيه أثْر جيا لأقام بالجر الخصراء ىف يدون نأعاها اسم طرش عل م 
وادى أروا » وساد أهلها ء وكثُر عقبه فها » وتكررت فهم النباهة والوجاهة » 
وجاور الخلفاء منهم بقرطبة جاعة منهم أنو عاص مدن الوليد الذى عرف 
آل عافس قا كلا رساخ بده ولنه ماهر وتقم عند اثلفاء وو الأعناز ' 
ومات بقرطبة . وكان والد النصور عبد الله الكنى بأنى حفص من أهل الدبن 
وارقد ف الدنا وقد كف عن رخرفاء وعضن ءطرفة عن متاعبا © بوائط ف 
إل ساد اك م ودعد ين دنا لطان ارجات تعر 1 ا 
ع ذم واخر عهد الخليفة الناصر » وقد أ اذك الي 
ا معروفين فى قرطبة بينى برطال فتزوج يهة بنت محبى بن زكريا » فولدت له 
أباعات التصور وأغاه مح » واذا قال فيية.ائن دراج القسطلى من تمد 


عدحه مها : 


تلاقت عليه من تيم ويعرئب 2 شموس تلالا فى العلى وبدور 








من ارين الذن ١‏ كت - لهات لبي اللماد حون 

وكانت أم عبد الله والد النضور بنت الوزير يحبى بن إسحق وز ير الناصر 
لدين الله وطبيبه . وقد ولد مد بن أبى عامس سنة »م هجر بة» وفيها كانت 
المزيمة العظيمة بالخندق على الخليفة عبد الرحمن الناصر » ونشأ بالجزيرة 
ادق تيه روش فوط عقيرة وديار اخدادة يزعي كن ايك 1ه 
١‏ دلس أرضا وأا عراء :. وكان فى طنولئة يامب فى حصويها الهدمة ؛ 
وقلاعبا المتداعية الحافلة بذ كريات النتح » وفى مطالع شبابه ورد قرطبة لطلب 
الم والأدب وسماع الحديث فى جامعتها » فقرأ الأدب وقيد اللغات على أنى على 
القالى وأبى بكر بن القوطية » وقرأ الحديث عا لى أبى بكر بن معاوية القرثى » 
الرنبراعة وتباعة فى'التحصيل + عل أن هذا الشاب لم يكن شأنه تفلية 
الكتب » وال كباب على الدرس » والتبحر فى غوامض العلم » والإغراق فى 
طلبه ؛ وكانت المعرفة فى رأبه وسياة لا غابة » و إنا كان جل اعتاده على اتقاد 
فطنته وجودة 0000 82 بقراءة التارينخ» كن لطر اذ خيال 
الحاك الذئن نشاوامت صل وضبيع و واستطاعوا أن يتركوا فى العالمد دوا 
ألم بأخبار الغازى والفتوء الاسلامية ؛ وكان يعد نفسه ليكون قاضياً أو 
ليقوم بعمل من أعمال الدواوين شأن أعمامه وخؤولته » وبعد أن 0 دراسته 
إضطر أن بعوأ ل.نفسه فاقتعد دكاتا عند باب قصر الخلافة اتكقب فيه لى 
عن" له من الخدم والذين يريدون التقدم بالشكاوى » ول يكن قانعا طبيعة 





الحال بهذا الابتداء البسيط والخطوة المتواضعة التى أرغمته عللها ظروفه الخاصة 
فتوسل بالحاجب جسفر الصحنى. صاحب السكلمة السموعة والجاه العظلى فى 
0 المي »ولكن المصحنى أهمل شأنه ول يبلغه أمنيته » ومكنته إقامته 
قرب باب القصر من الانصال بفتيانه » وكان مد لبقا فى ١‏ كتساب المودات 

ناعم الس عدات الشخيية كاد يت ع و لس ان كن د 
استعان بهم فى الحصول على وظيفة محكة قرطبة » ومهما يكن من الأمس فقد 
عين فى إحدى وظائق محكة قرطبة » وكان القاضى ف ذلك الوقت هو محمد 
إن السلم النىكان مد يله ويحترمه لأنه كان مستقيم الأخلاق » مود 


ءِِ 


السر ا ودر ل عكر مان قرطية وتلق أن روشحه عد لمذا المت ء 


ولك ين اسل كان رحد هادئ النفس فاتر الطبع دا الل 
وترددهم مع الميل إلى امحافظة » وكراهة اعتساف الجهول » ولذا لم يسترح إلى 
إن أنى عام الحاد العاطفة المستوفز الميول » العملى الغابة » ولم يأخذ عليه 
0 ولسكنه مع ذلك كان لا يطمئن إليه . نفلا بوم بالحاجب المصحنى 
وشكا إليه شجوه بمحمد ‏ ووصف له حاله ‏ فوعده المصحف بنقله » وأخذن - 


تحين الفرص لذلك » وضيق ابن السلي محمد أعد له المكانة المرموقة فى 
امعان 5 سارى بفنا ايعذ '. 





اخطوة الأول 


ون اعليية عبد ليحن التاصر من أعظم جلفاء المسلين ةك روف 


03 


طليعة ماوك ا" قوة عرعة وسعة إدراك وحسن سياسة » ومن انمبضهم 
بالأعباء وأ كارهم تحيتة بالراحة فك سيل -بوطين الللك وي كي الا" 
وقد ولى إمارة الأندلس وسنه لا تتجاور الثانية والعشرين لامر فود 4 
والأحوال مختاة » وقد استقرت سلطة القائر بن بالدولة واستغلظ أمر انكا رجين 
علبها من زعماء العرب » وقادة الأسبانيين » ورؤساء ابربرء فل يتعائظل هذا 
الرعك عبد امن 1 لتك نيل ادر عصارحة قار الار 00 
0 » وتقدم شعائر الطاعة من بعيد » وأنهم الجيع فى 

موارنة أنه لا ب بريد شيا دون تسلم تلاعهم وحصونهم ومعاقليم والمدن 
0 اها ء ونه لا برى أن ينفرد بالسلطة أحد غيره » ووعدهم ان ل 
قدم الطاعة يغتفر له ذنبه وتنسى إساءته ) وأن من أصسر عل النصياق مبارن 
جزاؤه أن يصبح عبرة للمعتبر ينكل به أشد تنكيل . وتبدو هذه السياسة 
لأول وهلة سياسة متهورة مقاء » وأن واضع خطتيا يطلب طلباً مغالى .فيه ع 
وأنه كان من الحتمل أن يتألب عليه الثائرون و يتحالفوا على سحق فوته » 


ا 





ولكن الواقع 1 هذه السياسة كانت ثمرة تفكير ميق » وفهم صادق 
لاتجاهات العصر» ومعرفة بطبائم الأندلسيين على اختلاف شيعهم 00 
واللك المظم نجه لق رورة ليه 2 وكان كد كرا عل الل 112 ا 
ا لامر علد ردل دفين الملاحظة أحودئ شلك علد رحن 5 
الارستقراطية العر بية القديمة قد فقدت رؤساعها البارزين » ول يكن للباقين 
يعدم مواهب حكن كنآن 0 مسداهم ؛ ويقفوا مواقفهم» فكأن ردنا 
الأمبانيين .فد علت أعتاهم .وقثيت حاستي + وفلت رغتيع فى اليرت 
والماواة .وكان شيل التاثى الا كعد عل بالسلطان ولا تحير له الو ركد 


١‏ يشعر سطوته » وقد لين | اثار الفوضى فى إفسات الحياة الاحئاعية والرافق 


الاقتصادية » ورأى ما عانته البلاد من إطالة الحرب » وحرق القرى » وقطم 


لدم حار» و إتلا ف الزرع اواقحق ادن عي الثورات وعدم حدواها » 
وأددكراا نهم أساموا الخارة لقصة من الزغاء الطأعوييم 1 00 
و يعتفون بهم» ومبدرو ن < 0 

ا نفوذ الإمارة كر به ا طة الشاملة والسلطان القاهر 7 فل 
حساك تريس يد لوال نصابه» و برد - الأمن المطلوب 
والكاتم الاقود هذه كانت الأهرية الى تعاضت. وين معلم أها ل الأندلس 
ولا كان عبد الرحمن يحاول إخضاع الثائرين كان برام بن االلضوع 
وأقرب إلى الطاعة والاستسلام » وكان يزيد حجاسة الجنود وتفانهم فى الطاعة 








لااى# لسلس 


ود الألار امام على رأ ف ؛ وأحدت -ندن الأدلين الى اسنقك 
عن سلطان الأكر نين 0 نعل مذينة ندل ا خيلية واطارد للجلا 
00 "س » وأخضع البربر فى الغرب وشرع بعدذلك فى إخضاع 
الأقالم المبلية المنو نيه وكال هنا الثائر الخطير ابن حضون ) وكا 
عبد الرحمن يعرف مناعة تلك النواحى » ول يتتصر على ابن حفصون انتصارا 
خاسماً , و نما افتتح الكتير م حصونه ودواخ سائر أقطاره » وضييق غليه © 
وانتقص أطرافه » ومات هذا الثائر العنيد بعد قليل وبمكن عبد الرحمن . من 
دخولةامته الحصينة المتأشبة فى بيَشمْر التى طالما زدت الجيوش وه ىكليلة » 
وتمكن عبد الرحمن عثابرته الدائبة » وعزمه الذى لا يلين من استرداد ملك 
ابه واستعادة أملا كبم » وحصر الللطة كبا فس ونال كن ملا 
غادلاً تأخذت تعود إلى بلاد الأندلس رفاهتها ٠‏ ومظاهر مجدها » وتتجدد 
معالم حضارتها » وقد فهم عبد الرتمن حاجة عصره » وعرف كيف يلى هذه 
الحاجة » وهذا هو مفتاح عظمته وسر نجاحه . 

ن أ االخطط التى التزمها عبد الرحمن عمله على انتزاع السلطة من يد 
أسراء العرب الذين أسافوا استعالها » وسعيه فى توهين قوتهم اك 
من وراء ذلك إلى را ف لي يرة لتشكون منهم أمة والحزة 
متحدة الغابة » ومن ثم كان يحاول القضاء على الفوارق القبلية لتقوم مكانها 
فوارق الطبقات والأحوال > يدا لاذه السياسة .كان نمض رحاك من 


أصول غير مغروفة فى الحسب والنسب ليضمن تعلقهم به » وإخلاصهم له 
وإبقاءم عليه » ونظ جيشاً جاية الذولة | كثره من المقالية » وكاتوا إشبون 
لماليك الذين استحلبهم صلاح الدين إلى مصر»ء وقد استبدوا مثلهم فها بعد 
بالأمس . 1 
ورم تغلب عبد الرحمن على الثائرين وخضد شوكتهم كان هناك خطران 
عظيان مبددان ملكه و يشغلان باله وها مملكة ليون فى الشهال » وانملافة 
الإفريقية التى أنشأها الفاطميون الشيعة فى إفر يقية سنة 0.ه؟ هجر بة » غارب 
السيحيين فى الثهال وانتصر على مملكتى ليون ونافار انتتصارات باهرة » وكان 
وال القروات الظائرة قا كبر الأعوام.. 
أما خطر الخلافة الفاطمية فُنشوه أن الفاطبيين كانوا تر يدون ظك 
سلطانهم على الا اك وضم الدول الاسلامية كلها" ؛ وكانوا: ,تطادون 
إلى الأندلن » و.لطمعون فى تروتها وخيراتها أن ! ستولى عبيداللّه ادي 
أول خلفائهم عل أملاك الأعالية رلسل دور إن تقصضون النف كان ٠10‏ 
بالأندلس » واعترف ابن حفصون بخلافته » ول يؤْد هذا الاتفاق إلى نتيحة » 
ولكن هذا لم يبئس الفاطميين » وكانت رساهم تطوف بالأندلس فى ثياب 


التتجار » واو قدر للفاطميين أن يضعوا أقدامبم فى شبه جزيرة إسبانيا لوجدوا 
لمم من بين أهلها أنصاراً بر حبون بهم » وينضمون إلهم » تقدكانت فكرة 











البدى المنتظر مألوفة عند الأندلسيينك! كانت مألوفة فى سائر أنحاء العالم 
ال 

ونا كان عبد الرحمن مجاهد مملكة ليون فى الثمال عل أن الفاطميين 
يتحفزون لماحمة المغرب الأقمى » ومعنى ذلك أنبع متى انوا فتحه وإخضاعه 
اتجهوا إلى الأندلس» ونازلوا عبد الرحمن فى عقر داره » فم يكنله مندوحة عن 
سد للذاسين عه الترين الاقم ليظل اجر ين الفاطفنين والأمدانن ؛ 
فشرع سرءًا فى مساعدة الأسراء الذين يقودون فبائل الغرب الأقمى » واتفق 


مع مد بن خزر رئّس قبياة مَغْراوة التى هزمت جيوش الفاطميين وطردتهم 


١‏ القرت الأوامط وأرغت هذا الاقلم على الطاعة للا مور بين » واستال إلى 
ال 0 
جانبه ابن ألى العافية رئيس قبياة مكنآسة'» وما كان امتلاك حصن على شاطىء 


إفريقية من اللخطوات اللازمة مد استولى الناصر على حصن سبتة . 

وكان عبداارحمن .هن أنصار اللكية الأطلثة » لأنه كان يز ىآن تر كالتفوذ 
والقوة فى يد الأرستقراطية يزيد طمع أفرادها ويقوى ميلهم إلى الثورة » 
عتم » وكان يمنح أسمى الوظائف للموالى والأجائب من الصقالبة 


- | د 


ويغذى كبر 
وغيرهم ليكونوا اليك سياه ف له “ وقذ أعتمل اكثينا من را الأندلس 
م يبلغها من قبل » وكان ينيط مهم الوظائف السامية فى الجيش والأعسال 


الحامة المدنية . 


100 2 1 0 1 
على الصقالية » ولتالن ق عيند عبد الرحمن طلم تعودكم 2 1ك عددم كثرة 





وند عل عبد ارهن ما كاري الصيرة ؛ شد نوق الحكك والبلاد 
تسودها النوضى » وتتنازعها الشيم » وقد تقسمها فها ينهم الكثيرون من 
ازعناء التاق اللتديات + ولنت الأيذاسن ستتيدفة لقززو المسحيين د 
اكاك والفاطبين امن الطنوث © فأقال غثرة الأبدلين وانتقل عن الفرد ١‏ 
ورنعها إلى مستوى أرفع ما بلغته فى سائر عصورها » ومنحها قوة أعفم 
ما كانت :نا ».وأ كسها الرحاء والرغد فى الداخل > وأعى متها رقم 
مكانها فى الخارج » ونهضت الفنون والصناعات » وتقدمت العرفة والعلم » 
رايت الستاري وكارت الأرباح » وكان الأمن مستتباً فى جميع الجهات » 
وارتفع مستوى الحياة تبعا لذلك:» ووصل عدد سكان قرطبة إلى نصف 
الليون » وكان مها ثلانة لاف مسحد واللكثير من القصور الفخمة والدور 
التاجرة ٠‏ .وانينا مدينة الرهراءى قيال ترطية واسصرق تأسسش ا ا كر 
وق رن اناد وابتى اسطرلا لينازع به الفاطميين السلطة فى اللبحر 
التولاط كا أن أعتدة لسبتة جعل مفتاح رن الأتمى يلد واراسلا 
إمبراطور القسطنطينية وماوك المانيا و إيطاليا وفرنسا وسعوا للتحالف معه» 
وكان عبد الرحمن على عظ مكانته وخلاة قذره شخصية لامعة حير به لكا 
فى تق سكل من يخالطه أجل الأثرء وأسمى الإيجاب . 


وفى سنة .هدم مرض الخليفة العظي ومات فى أوائل الخريف » وخافه 





2 خم عمد 


ابنه الحم امستنصر » وقام بأعباء املك أنم قيام واستقبل من نومه النظر ف 
كيد لسلطانه » وتيف ملكة » «وضيظ قصو ره + وتركيت أجناذه » وجري 
على رسم أبيه » وولى حجابته جعفراً الصحى وأهدى إليه يوم ولابته هدية 
عظيمة ٠.‏ وأصل المصحنى من برابرة بلنسية وكان.أبوه عبان قد أدب الحم 
تأزاف ذلك جعفراً عنده وأدناه » وقد صرّفه الحكم قبل خلافته فى الأعمال» 
وقدمه إلي الكور »وولاه جزيرة ميورقة » ثم استكتبه وهو ولى عهد > 
نا أفضت إلية الخلافة واستوز ره أمضاه مع ذلك على كتا بته الخاصة » وضم 
إليه بعد مدة ولابة الشرطة . 

وكان بلاط ليون و بلاط نافار .يؤملان أن يجدا فى وفاة الناصر طر يقة 
التخلص مر:. شر وط المعاهدة السابق عقدها معه » ورفم وصابة المسامين 
ماك ومذا لا أن الفرصة سانحة » فاضطر الحكم اضطرارا إل خاراة 
انون وتافار وتشعالة وأرظا على طلب الصلح » وطال أمد الصلح لوقوع 
لكلاف بين ماوك المسيحيين فى الثمال وأسرائهم » ومن أعفم رن الحم 
فتح كمي من بلاد البشكنس على يذ غالب قائده . 

وم يكن الحم بالرجل الضعيف أو القليل الشعور بالتبعة » ولكنه 
كان كثيرا لاشتغال عطالعاته إلى حد أمها ألمته عن الولع بالغزوات والفتوح» 
عل أن به لتسلام ل يضر بالميكومة . كثيرا إذا كان .فيه جانب' من قدرة 





أبيه ‏ التاصر ىكنه من فرض إرادته وقيادة الجيوش إذا استزم الأم » 
وسرعان ما ان نبت الخرب يبنه وبين المسيحيين فى الثيال بالصلح لأن هيبة 
والده عبد الرحمن كانت تد ملت تلو قلوهم رعباء ولذلك خلا الحو الحم 
للاستمتاع بالدراسة والبحث . 1 
كن ١‏ كر الل والأساء الخد وان من المتيري الثقفين » 
وللكن الحم كان أغزرم اما ء وأوسعوم اطلاعا ع ٠‏ وأرسخهم قدما فى 
الأدب والتاريخ ومعرفة الأنساب والدرابة بالكتب والمؤلقات » وهو لم برت 
ل حكة مقس او ورلياس أو رع عبر بن 


أعراء ومن 0 أخلاة : 00 توقيرا 


عه 


بأقدارمم ومكاتهم ؛ وبراعهم وتوسعة 00 ثم بحثا عن نفاس 

المؤلفات ونادرها يبعث فبها إلى الأقطار والبلد ان و 0 00 ودفائرها 
نفس الآامان و فق ذلك لدنه فحملت إليه الكتب من كل ناحية حمق 
غصت مها بيوته » وضاقت علها جزائنه » وكان يدعو العاماء ورواة الحديت 
ا م ويروى عنهسم. ) 0 
فى الإسلام يخليفة بلغ مبلغ 000 فى اقتناء اللكتب والدواوين و إيثارها 
والتهمم مها ء وأفاد على 00 تأهله » ورغب الناس فى طلبه » ووضات 
عطاياه وصلاته إلى فتباء الأمصار لنائية عنه »ء وبعث إلى أنى الفرج 
الأأمشيان للقرتى الم واق آلف ديات عيناً ذهب » .وخاطبه بلتمس منه نسخة 





م نكتابه الذى ألفه فى الأغانى » فأرسل إليه أو الفرج نسخة حسنة منقحة 
قبل أن يظهر االتكتان لها ل العراق أرجد عه عد ديه #ؤكان له رذافون 
بأقطار البلاد ينتخبون له غرائب التواليف ورحا 3 وجههم قَّ طلهها 2 وكا 
مع هذا شديد العناية بكتبه والتصحيح لماء وفيا جد ك كنا اك ف 


خزائنه إلا وله فيه قراءة ونظر من إى فن كان من فنون العم » وكان 


يكتب فيه بخطه إما فى أوله أو فى آخره أو فى تضاعيفه نسب المؤلف ومولده 
ووفانه والتغرريف به وبذاكر أننات الرواة لك و اناق د ن ذلك غرائب 
لا توجد إلا عنده 2 مطالعته » وعنايته د المن 2 وكان موثوقا به » 
مأمونا عليه حتى صا ركل ما كتبه ححة عند شيو الأندلسين وأتب 
0 من خطة و خاضرون به كار عر الناس فى زمانه إلى قراءة 

كك الا وائل 2 ولحل مذاههم 2 و م العاماء بلاطه وعشوا إلى ضوء ناره 2( 


0 
وحق الفلاسفة سانا فى ظله أن يتأبعوا | حوعهم 2 كد ادا رس 


2 


وكانت جامعة قرطبة من اشهر جامعات العالم » فنى الجامع الكبي ركان يلق 


6 


ب 


الحاضرات أمثال أبى بكر بن معاوية القرشى معل الحديث ولى أو على لقال 
البغدادى أماليه : وبلق ابن القوطية محاضرات فى. النحو » وكان: الطلبة 
دون بالألوف وكان ١‏ اكارم عبان عل دراية اليقه لأنا كايى اسرد 


إلى الوظائف التى تدر الربح و بلغ من جد اللخك وعزوفه عن اللهو أنه رام 
قطع الجر من الأندلس » فأمر بإراقتها وشاو ر فى استئصال شجرة العنب من 





ل 


» جيع أعماله ؛ فقيل له إنهم يعملونها من التين وغيره نتوقف عن ذلك‎ ١ 
. و بلعت الدولة فى عهده الهابة فى السرو والخلالة وال( ل والأسبة‎ 

وقد ولى الحم الإلافة وهو أن سبع وأر بعين س نة وقيل ابن مان 
وأر بعين سنة ؛ وقد استغرقت خلافة أبيه الطوياة عمره حتىكان يقول له 
مداعباً ‏ «.لقد طولنا عليك يأبا العامى » وم ار الك ولدا قبل تقاده 
اطلزفة بل كان قد ولس من الأو لاد » وفى سنة "5١‏ ولد له ولد ذ كر من 
حظيته « صبح » فسماه عبد الرحمن وسر به سرورا عظيا » ونم الشعراء 
القصائد فى التهنئة بقدومه والتعيير عن سرورثم وا 1 كرا ذلك . ولا در 
بمادة ود ,اكاك جاررت مبيم كل تعمل وكاق جر لمحو بن 1 
فاركل أبياتاً من الشعر منها : 


مرجى للخلافة وهومكء ..ومأمول: لأمال 1 
وفى سنة هم ولد هشام بن الحكم ؛ ماري اتلابية الحم بطاوعه 
وجعفر المصحنى عنده ارتاح لارتياحه وقال على البد 
ا 
وجاءظ «ولرث السلق” . ليليت للك ف ضالا 


شرا مشيد. الولاك: سه الله فى كاد 
اوكنت أعطى اشير فسى ٠‏ لم أقض حا لما أنى به 
وسمت مكانة السيدة صبح فى نفس الليفة الي » وعظمت سيطرتها 





عليه وقوىامتلا كها لقلبه » وفى سنة هم أرادت أن تعين وكيلا لأملاك ابها 
عد اسمن وأبلغت الحم هذه الرعبة ؛ تاودن الحكى خاحه مدن 
بالبحث عن من يصلح لهذا المركز » ووجد المصحق أن الفرصة سانحة 
لتحتيق ما وعد نه التاذئ مد ان اسحق من نقل ابن ألى عاض نرشحة مع 
خرن للوكالة » وكان الاختيار متروكا للسيدة صبح » ذلما عرض عليها 
الرشحون استرعى نظرها ابن أَنى عام بطاعته البية وما يقراءى على معارف 
وجهه من دلائل الرجولة الكاملة » والعزم الناهض » وتوسعت فيه الكفابة » 
وكان ابن ألى عاص يعرف مالا من سلطان قاهى » ودولة آمرة » ومكانة 


شاء فى نفس المتك فحشد ل قونه ليترك فى مها من ناحيته أجل أثر » 
واختارنه السيدة صبح ماين الرشحين 5 وأغر الحكى اختيارها ولصبه 
مخدمتها وخدمة ابنها عبد الرحمن » وأجرى عليه فى ذلك الوقت خمسة عشر 
دينارا فى الشهر مرتبا له » ولم يكن ابن ألى عامر بطبيعته حدّث نساء» أو 
من يشغلون بالهم بالعشق والمغازلة » ولكنهكان حرياً بالحظوة عند النساء 
لطلاقة لسانه» و إعانه بنفسه » ووسامة طلعته» وقد أدرك بحسه امرهف » 


وزكانته التوقذة أن خير سبيل لتحقيق أطاعه البعيدة هو أن يتخذ السيدة 


صبح زلنى إلى غلاته » فبذل جهده فى استالتها إليه ». واستنباط النافذ إلى 
قلهاء وكان يتتزغ لذلك المناسبات ويتصيد الأسباب » وكانت هذه السيدة 
على ما وصلت إليه من نفوذ تشعر فى صمم فنا أباى حاحة داقة إلا 





رة العطف » وعين الرعابة » وكلة الإيجاب والرضى » لأنها أخذت من 
الل 
فى البحث » غير ميال إلى البو والنساء فى مثل هذه الخالة كخشين الملل » 
ويشعرن بالفراغ » و شعن أن يدن ما ريل وحشتهن > والسيلة صبح 
كسائر النساء حك على كل مأ يحدث بها يلاثم أحاسيسها الشخصية لمباشرة » 
تأخذت تشيد عناقب ان ألى عامر توح سجاناه ». واختارنه وكاة 
لأملة 17 واصحت تلاق حدق مناه لثليها وذ اء ار وهل وله 
سبع اشر رن الما قا لعبد الرحمن عين للنظر فى أمانة دار السكة » 
و بفضل هذه الوظيفة أصبح فى عهدته مبالغ طائلة من الأموال يستطيع أن 
إصطنع مها الأنصارء ويخلق الأصدقاء والأتباع » وتوتقت الغازفات ينه وين 
الكثير ن من الرجال البارزين فى الحياة العامة » وكان أ كثرمم يميشون 
عيشة يذخ وإسراف » وكان أساوب حيا حياتهم يجعلهم هدذا للا رمات المالية 
المتوالية » وكان مد بن أبى عامر لا حجم عن إنقاذ موقف من نفدت موارده 
منهم ؛ روى عنه تمد بن أفلح - وهو من:. موالى الخليفة الحم قال 


«دنعت إلى مالا أطيقه من تفقة عرس ابتة لى ولم ببق معى سوى جام حل 
ثقيل الوزن ردىء العيار» وكان عندى [زيتتى أ أيام. لرا كب » وتقاعل ذيه 


التجا ر فاتقطم بى أملى ؛ وضاقت فى الأسباب » فوقع فى تفسى قصد بن 
أبى عامر صاحب السكة للذائع من كف تقصدنه وعرافته رغبى فسارع 











باطلق وجة» وقال سر إلى بدار:الضرب خفته وأوضانى إلى نفسه والدراهم 
الطبوعة بين يديه وأومأ إلى فأخرجت اللجام وأنا خائف من صرفه لسقوط 
عياره » نوالله ما نظر إليه ولا عابره وراطلنى واللّه باللجام دا سراد 


يي 2 


تأخذت مالم يدر فى وهمى ألى أظفر مثله وعم ان أى عامر فى عينى » وت 
عنه وأحجرئى ملا ن ولا أصدق : ما حصلت عليه فحهزت لج ىوتفلل كل 
شى” يكفيى ول مولاى الك فى عينى + وأحبيت ابن أنى عامر حت أو 
حاف إل فعصية السك وهو مالك رق وإمابى لما قعدت عنه » . 

ذا الأسلوب استطاع ابن أبى عام أن تكن قا لماك ركان 
برى من واحبه 1 يلى تزوات اليه 0 و لستحيب لأهوائها؛ وكانثله 
فى ذلك حيل تميبة وطرائق مبتسكرة » صاغ لهامرة أنموذج قصر من الفضة 
الخالصة وبالغ ف إتقانه وأفق فيه ثالا جسا فحاء بدي تر ا 
منه » وله على ر دشن اران اد داره وشاهد منه الناس 0 رالا 


فتخدثوا بشاءه دهراً 2 ووقعم من قلب السيدة صبح موقعا لا شىء فوقه 4 


3 1 1 5 0 3 
سيز يدث ف ره ات بشانه 2( ونا 0 العالاقات ينهم 4 واصحت. 
لا تشبع مر ن ماع قصصة وأحاديته 4 ولشعر ف غيانه بشراع عيق ًُ وهوة 


ساحقة » و بلغ استتحسانها له حد التوله والولع حتى انسع الال للا قاويل 
والشبه » وم ل ان ؛ ألى عامر غيرها من الساء ا حرم وعيتن على 3 


افق سابغ ا وبارع انحافه » ومحشول حديثه » وحسن لباقته » 








حتى شغفن به » وحن بالثناء عليه » ول يستطم الخليفة الحكم أن ينهم 
الموقف على حقيقته فقال لبعض ثقاته « ما الذى استلطف به هذا الفتى 
حرمنا حتى ملك قلومين 3 اجماع زخرف الدنيا عندهن حتى صضرن لا 


يصفن إلا هداياه ولا يرضين إلا ما أتام ؟ إنه الساحر علي أو خادم لييب وإنى 


خائف عل ما بيده » . 

والواقع أ رئيس السكة كن خاطر عالق عيدته مر امال عا" 
عد مادرة لاه كن تر عا سيا ولك فل هفة اللكانة .1111 
رقيه الس ريبع قد ا حسد الحاسدين لذلك مهمه عداو عند الكليفة 
باساد ل امو ال الك وض ينعا ماءن الخلشة بامتعياره تافل دده 
وليقد يقدم حسابه » تأظهر هر الإسراع ! إلى ذلك وأسرع إلى صديقة الوزير 
ابن جدير وشرح له خطورة موقفه ادا أن يحبر ما عنده من العجز فأمانة 
00 المطلوب وحمل امال إليه من وقته فتمم , به ما قبله وقدم القص ل 
حا وجرت خط اا كيه اه عنه الطنة. و كذب 00 
مأ وقع إليه عنة » وازداد إعاياً به » واقره عبى حا 
الال لجدير من حينه » ولت 
راع الحم النماء عل : وتدى سكيد الذنة مين الستقبي ! و 
ويرّفع من مكانته نعينة وكيلا على المواريث » واختاره بعد أشهر قاضيا 
لاشبيلية » ولما مات عبد الرحمن الصغير عينه وكيلا لهشام ثم رقاه سد 





ذلك رئيسا للشرطة الوسطى » ولم يبلغ ابن أى عامر سن الواحد والثلاثين 
حتىكان قد تقلب فى حمس أو ست وظائف من" الوظائف الحامة » فعاش 


عيشة بذخ وإفاق » وببى لنفسه قصراً نفس فى الرصافة ون انه ا 
لتاتى الوفوذ وأحات ت اطاخات م وك حوله جماعة من المساعدين والكتاب » 
وكان لا تفوته فرصة لاستحلاب المدح وخلق الثقة به والتعويل عليه » 
وأصبح اسمه على كل لسان + وأيحب الجيع بكرمه وسمو أخلاقه وصدق 
رحولته . 

م 0 يطمح إلى ما 
ور 3 لك » ولذا كا كان لعتقد أنه من اللازم له أن الكو لك مدقا من 


رجال الميش والقواد وسرعان ماأتاحت له الظروف ذلك 5 سنرى فى الفصل 
التالى . 





حول الخلينة عبد ارحمن انام تيمت أتدامه وسط سلطانه فى أصقاع 


الغرب الأقمى والغرب الأوسط لأنه كان يهاب اطاع الفاطميين فى الأأندلس 
م حدد بالدريب الاويظ وار لخطيرة كاذت عي يدولة الفاطبريى النامنة 
ره أ بزيد » و بعد تغلهم على تلك الدورة اسلت مطامع الخلفاء 
الفاطميين نتجه إلى مصر » ولكن 2 ذلك م تنقطع الحرب فى المغرب 
الأفمى بون السار الاين وأنصار الفاطميين . وفى تاريخ المغرب الأقصى 
والذرد الول قبيلتان تويتان اعبتا دوراً هاما على المسرح السياسى وسارت 
أخبار الحروب التى نشبت يبنهما الركيان وحفلت السير والمدونات . وهائان 
لقبيلتان ما قبياة صتهاجة وقبيلة زنآتة #وكن عكل الأول فى أوائشر عد 
لناصر زعيمما الكبير ز يرى بن مناد و يمثل الثانية مد بن خزر» وقد انحازت 
صهاد” إلى جانب الفاطميين » وحالفت زناتة الأمويين وكان زعم الأدارسة 
فى ذلك الوقت هو الحسن بن كنون صاحب مدينة أصيلا وقلعة تحجر النسر 


» 1# « 








من بلاد العدوة » وكان دافية؟ كر التقلت » وقد وجد نفسة بيينف مطامع 
دولتين قويتين ذأ راد أن ستغل الموقف فكا عل إلى الفريق الذى : 0 
كفته » وكان فصبيم سه نؤثر الناطميين ولكنه كان يختى فى:الومت نيه 


بأس الأموبين القررتهم من بلاده » فاسا خضع المغرب الأقمى لتفوذ الناصر 
ير بأساً فى أن يقدم له الطاعة » دنعاً للشر » وحرصاً على انم » وقد كير 
لل اطليفة للمر أن بتتلض يفوذه من المثرف الأقضى وأن : 0001 )| 
زنانة » قبعث فى سنة 47 قابده جوهن هن الصقلى و فق حش ضخم من كناد 
اه 00007 أن منات وأمره أن تقتلا سار اباد لك 
نان كك زاف على المغرب الأقصى » قفتح جوهى المعاقل » واقتيحم 
المدن » ودواخ أي ادر 5 وأكخن فهاء وقتل حماتها » وقطع اعد 
للا مويين » وردها للفاطميين » ولم يسعالمسن بن كنون إلا مبايعته والدخول 
فى طاعته » ولكن لما انصرف جوهر جموعه الجرارة فكت الحسن: بيعته 
للفاطميين وعاد إلى بيعة بنى مروان 

ومن الرجال البارزين الذين اشتهروا فى ذلك ااعمد ‏ وعر فوا بالتلحاعة 
جنر بن هل .بن حمدون المعروف بابن. الأندلمى .وقد تخلد د كره ابن هاق" 

ف اناده ابليقة ومطائت, المسان يكن ود عل تارك ا 


واتصل بعبيد الله المدى الفاطمى وأنى عبد الله الشيعى داعية الدولة ‏ الفاطمية 





لاوس يد 


قبل قيامها » ذلما استفحل ملك الفاطميين أذوا بضبعه ورقوه إلى الرتبٍ > 
ولا اختط أبو القاسم بن عبيد الله وولى عهده سنة 16 مدينة المسيلة استعمل 


ع ل 00 تم بناؤها عقد له على الزاب وأنزله بباء ونش 
ولداه جعفر وى بد راد ل اقااهر فى عهد المهدى ؛ وما ت عل" بن حمدون. 
سنة مم فى أثناء ” ورة ألى بزيد'ء فلما انقضت الفتنة عقد الخليفة الفاطمى 
النصور على المسبيلة والزاب المعفر بن على وأنزله سبا وأخاه بحبئ وسائر إخوته 
اراس لطا ودولة و بنوا القصور والمتتزهات وعفم مها ملكيم وقصده 
العاماء والشعراء » ونشأت ارورم صهاجة الكبير زيرى 'ن مناد 
عا وخصومة جرتتها المنافسة والمسامأة فى الدولة » ونمكن زيرى بدهائة 
ا ن يفسد ما بين جعفر والكليفة الفاطمى إفساداً شديداً » واضطر جعفر 
أن يتضوئ بحت اواء دع زكنة دن حار امير مغراوة » وكان الْعز بعد 
العدة لدخول مصر التى فتحبها قائده جوهى سنة 8ه فاستقدم ا 3 
فاستراب جعفر وخشى على حياته ومال بعسا كره إلى نان وانقطعت العلاقات. 
ينه وبين صنهاجة والكليفة المءز» ودعا جعفر إلى نقض طاعة الكليفة العز 
والدعاء الحم المستنصر » وناهضهم زيرى الحرب » 1 يكن قد ألم أهبته 
و استككل تعبئة جيوثه » وكا به ورسة و كن خصومه من ترنسان_زنانة د 
الاجهار علية وجر اسه » وبعثوا به مع ججاعة من وجوه زناتة إلى 0 


ا مستنصر فكر”م الحمكم وفادتهم ونصب رأس زيرى سوق قرطبة » وأسوه 





جوائز الوفد » ورفع منزلة يحى بن على وأذْن لمعفر فى اللحاق بسدته» وشرع 
وسقان ز يرى العروف ببلقين يستعد لمنازلة زناتة والأحذ بثأر أبيه زيرى» 
ورأى جعفر بن على تحر أمراء زناية عن مواحيتة اوجن جينة ٠‏ والطنا 
الحيّلة فى اله رك لووط اسن بما معه من المال والمتاع والرقيق 
ال مي" ساظان » وأخان البحر » ولق سدة 0 


و 


رخاز معه عظاء الزناتيين لتقديم طاعتهم للحي » وأ كرم الحكم مثواهم 


0 
5 


للخل وفادتهم 2 واحسن منص رفهم ا لشيعهم له 3 00 فى ث 


دعوته 2( ولف عنهم با لحضرة اولاد على بن دون 2 واقاموا لسدة الخلافة 2 


ونظموا فى طبقات الوزراء » وأجريت 7 سنيات الأرزاق » وأصبحوا من 


اولياء الدولة البارز ن 6 والتة فى بلقين 006 يزى محمد سك راو امير زناتة 


وهزمة هزعة شنعاء كا 0 متوقعاً 2( وفنا كٌّ مه من اقله ورحاله 6 


و مد بن حور لا أحيظ بدا عل طينة اوقل به حيو اكه دن 
أن علكه بلقين » وملك بلقين فى إثر ذلك المغرب » وقتا ل زنانة وهدم مدينة 
البصرة » وهاجم سسبتة » وتحز عن الاستيلاء عليها ؛ وجرى 3 كن 
الإدرسى عل خطته التقليدية » فاما 6 انتصار بلقين بن زيرى أعطلاة 
امافة وار ف عن الأجوتين + زعا او شالش ا 5 

سع الحكم أن يتفض بده فى' هذه الفرة ل الدري + فنذاكان 


ا 0 إلى سردانية فى سنة ١1م‏ 





ليخور لدخول فصر والإقامة على بشواظطى” انيل » وعقد المهد ابلين 10 
الغرب الأقمى. والأوسط وبذلك بعد عن الأنداس شبح اللنطر الفاطمى > 
ولس كراء المي بت ل ذلك ع ليسا اراد لين مويه ما الحكي 
قائده محد بنالقاسم ‏ ويعرف مر - أنيقوم حملة تأديبية ا 
ابسن بن كنون 0 غامه وذلك فى أوائل سنة 51م » وجاز ا ا 
ايك امسا إلى سيية ف حدل. كقيي ود 1 فق ررح إل 110 
الحسن بن كنون فى قبائل البرير والتق المعان بناحية من أحواز طنحة وهزم 
الحسن » ولم يستطع دخول طنحة فاقتحمها القاسم رامول كذلك عل مدنة 
أصيل وغيرها من المان التابعة للحسن بن كنون » ولسكن الحظ لم يصاحب 
الدبو وين إلى اليانة سد سدع الى رحاله من كل تلجيية ‏ واللا 
حممهم » وتقدم إلى طنجة لباحمة القاسم ؛» والتق امعان وكا نت يينهما حروب 
عظيية قتل فيها مدن م ون الك ودل به سار وكترونا 
وفر” الباقون ودخلوا سبتة ونحصنوا مها وكتبوا إلى الحكر يصفون له خطورة 


الويف واناد الازية » ورفع سار لاسرا الادارية عط الثورة » تأهم لا 
الحكم واستدعى قائده غاليا : 0 اقدز قواده وأشجعهع وأحزمهم 2 وأعيلة 


5 حلياة 0 وافرة 2( هك تال الأدارمة واستازالم من معاقلهم < 
وقال له عند وداعه : « ياغالب ! سر مسير من لا إذن له بالرجوع حي إلا 
منصوراً أو ميتاً معذوراً » ولا تشح بالمال وابسط يدك به يتبعك الناس » فرج 





ل اطيوئن والب والأموا ال من قرطبة فى سنة 55م فاتصل خبر قدومه 
2 اسن أن كنون ناف مندء وأكل مذي البصرة » وحمل منها حرمه وجميع 


2 


أمواله إلى حصن- حجر النسر القريب من سلتة 2 اده معقلا نتحصن فيه 
لمتعته» وخاز عاك السدر هر 1 9 الجزيزة االخضراء إلى قصر مصمودة » وتلقاة 
هناك لسن نجيوشه وقاتله ايام وأخرج غالك الأموال فبعث مها إلى روساء 
البرير الن 5 8 : 5 يم ففروا عن اسن 0 وه حق 0 ببى 
إلا ساسة له ضارا إى حصن حجر للم اه 
يجميع جيوشه عليه وقطع عنه الوارد » وأمده الحكم غالبا بالعرب الذين فى بلاد 
الألدلس 0 كاك الثغور عه اسل ؛) ور * الخليفة لأنبا 
الانقتضار رات المتعاقبة كاد ار 1 00 را النقود إل 
نا عال اف اشثالة رعاء البى بر وجل أن قلا قد اتبع حرفية وصيته » ولا 
انتتاك الصروفات مه اورت الحدود التدرة ادك ترات لفك إل 
نفس الكليفة » وخثى أن نسكون تلك النفقات الضخمة قد دخلت فى جيوب 


قواده » وأصبح الموقف يستازم إيفاد رجل حك حسن الدراية بالمسائل امالية 


واسع الخيرة شؤون الإدارة 0 تزبه لمك من ار راف غالن 04 وبوفف 
تلاعب القواد الذين يبددون أموال الدولة » ويتتهبون خزائنها » ووقع اختيار 
الحم على مد بن أنى عامر ليقوم بأعباء هتذه الميية الكافة » ففينه 17 


لقضاة الغرب الأقصى » وأمره بمراقبة أعمال القائد العام و يخاصة من الناحية 





المالية » وأصدر أوامره إلى القواد والدنيين ليستشيروا ابن أبى عامر فى كل 
صعيرة و لبه 4 ة ؛ وأوصامم أذ يقطعوا فى 0 ره 2 وخكذا وجداين” 
أبى عامر نفسه فى مهرة الحجيوش وبين القواد ورجال اللو لاول مرءى اا 
و5 اله ال تلت له شافة مدر 2 فقزاكاتت مملجته اللامة 0 
عل إن شرت إل القواد و عمط يدق اللجاري يق ما يختلج فى نفسه من المطا مع 
ولك درلل توق 8 علهم » ولتكون له سلطة تضايقهم ول 
من نفوذهم » وتعترض مطامعهم » ولكن ابن أنى عام ركان مستكملاٌ أحبته » 
ا بأسلحته ؛ له من حسه المتفتح 2( وحيوبته المشبو 0 ه الناضج 
ما مجعله أهادً لتنا 1ك ل موقف ؛ ونذليل كل ا ولف سكم ا 


لا يقاوم من تلق القاوب « وإحر از ا رام 2 وعمل على تقر يس. لبر بر 2 

وا كتساب ثقتهم » فكان يجار ريهم فى ” تفكيرم و يتعرف عقليتهم » ؛ ويتغلغل 

إلى حنم تفوسهم ؛ وععر ف كيف يخلب لمهم ؛ و يستطير جنائهم بمتح اللهى » 
3 0 ٍْ 

وإغداق العطايا على رؤسائهم » والعناية بالمظاهى الفخمة » وأحبرجال اليش 


بلباقته و براعته فى تصريف الأمور . 
كن من أ مهم الحم 0 يحى بن مد التجيبى حا النغور 
0 ليةو نْ جل من طبرو ال دل المذ, ريين » وقد تلاحقت على غالل 
هذه الامدادات فى انان سنة م و فبالغ و ف تشديد:الخصار عل لسن بن 
0 4 واضطر الحسين فى فك السنة إلى فى طلب الأمان على نفسة وأعل 





لداويع لدم 


رادار اله ء ماخانه غالب إل ذلك وعاهته عليه : مزل الحسن لعل رياه 


وأس الحسن إلى غالب » واستنزل غالب جميع العلويين الذين بأرض العدوة 
من معاقلهم » وأخرجهم من أوطانهم ؛ و يارك فى العدوة رئيساً منهم » وسار 
إلى مدينة فاس فلكيها » وأتم إخضاع بلاد الخرب وثرق العال فى جميع 
النواحى » وقطع دعوة الفاطميين » ورد الدعوة إلى الأموية المكية وهكذا 
وتفت أرحاء الحرب ورفرف السلام فق .أرحاء لتر الأنضى » وترج علد 


رن له لال سر سر وتوم د 
الأدارسة فى رمضان سنة #+م » ووصل إلى سبتة وركب البتحر: واستقر 
لاض اطصراء )و كفن إل المسكر يعامه بقدومه وعن معه من العلويين » 
ذاما وصل الكتاب إلى الحكم مر الناش بأن َرَجِوا للقائهم » وركت هو 
فى جمع عظم من وجوه أهل 0 ف أوائل 

ل رونا وسل الح ن على الحتكم » فأقيل عليه و عا 
عنّهة وو بعهده» ووسع لد ولج فى فى العطاء ٠‏ » وأجرى علبهم الجرايات. 
وام الوه وأثبت جميع أهله ور جاله فى دنوان العطاء وكانوا 
سبعائة رجل أنجاد وأسكنه قرطبة . 

وكان دخول عالت كرطية متقصراً متوعا :)ا كيبل انان ار بوم 01 
اخطر راد وال ا شهر قلائل أصابه فالج ولزم 
فراشه » وترك أ كثر شؤون الدولة سي جدفر المصحق » وسرعان ماعرفه 





7 


أن بدا ا خرى غير يد الخليفة م التى تدير ذفة السياسة وبحركها» وكار ”2 
الي ١‏ كال قر الاتتساد من مولا وا درل أن إذازة الولآيات لزي 1 
وإغلة الأسراء الأدارنة والافاق عل بى عدون كاد الدولة 0 

فاتفق مع الأدارسة على أن يعودوا إلى الغرب وردم إلى تونس حيث ذهبوا 
منها إلى مصر وتنزلوا على الخليفة العز بز بالله نزار بن العز لدين الله » وأقبل 
عليهم نزار وبالغ فى ! كرامهم ووعد الحسن النصرة والأخذ بثأره » وأقام 
عدده وده طويلة . ولترك امسن تن كنون الإآن مقها بمصر فى كنف العزيز 
باللّه وهو ينى نفسه باستعادة أملااكه ؛ واسترداد سلطانه » شأن اللوك فى المنى 
وكافاة جه ادرى فى أحد فصول هذا الكتان القادية . 


واستدعى من إفريقية الوزير بحبى بن مد التتجيبى » وكان منذ رحيل 
غالب ,يشرف على أملاك الدولة الإفريقية » وعهد فى ذلك إلى الأميرين جعفر 
ويحبى ولدى على بن حمدون ؛ ولم يكن الاتتصاد وحده هو الذى أملى عليه 
هذا الاجراء » و نما تحرج الأحوال فى التغور الثهالية » تقد شجع المسيحيين 
فى الشهال على جديد المناوشاتوالعودة إلى المشاغبة ما باغهم من مرض الكليفة 
الحم ولغيب أفوى جيوش الخليفة فى الجنوب » ورد. المصحنى بحبى بن مد 
إلى ولايته السابقة . 


وأوقف الحم أيامه الباقية على تحرى أقوم الوسائل للمحافظة على تقل 
الخلافة إلى ابنه هشام الذى كان لا بزال غلاماً ناشع م يبلغ الحم طامنا 





شغلت قلبه عذه المسألة وكدّرت عليه صفو حياته وشابت أيام سروره ». فهل 


0 


تقبل الأمة خلافة غلام أو تؤثر تقل الخلافة إلى أحد أعمامه ؟ وكان هذا القلق 
اذى ساوره طبيعيا » فلم يسبق أن جلس على عرش الملافة الأموية خليفة 
لم يبلغ سن الرشد » ومسألة الوصابة لم تكن ذائعة ولا مقبولة عنك العرب » 
ولكن الحم أراد ألابرث اخلانة غير اينه »وورانة العرش فى المكرماك 

اطينةانن الفلات الاك © كني اها ثارث الدكن بن اده 
كا الثورات ٠‏ والحدقت الانقلابات ؛ ركان العقاام كن حلفا 
بنى أمية في مثل هذا الموقف يخضعون الحب البنوى لمصالم الدولة ». وكان 
الحكم ثلانة إخوة من أولاد الناصر يصلحون لولابة الملك وهم شقيقه عبدالعز يز 
والاصيمء والمثيرة 15 كانهناك جماعة من أولاد الللقاء ولا وسيان يستطيدون 
أن قدا امس او عوااة 1 ولك الحكم خالف الحزم » وتتكب 
الطريق المستقي » واستهواه حب الولد » فنفس عليهم سلطانه » وتخطاهم جميعاً 
ال احتيا رخا > وكان هناك نقوءة تقول : زلا تزال فلك ب 1 ددر 
فى إقبال ودوام ما توارئه الأبناء عن الآباء فإذا انتقل إلى الإخوة وتوارثوه فيا 
ينهم أدير وانصرم » وقد ا هذه النبوءة فى نفس الحكم أ 0 ا 

ووجهت تفكيره » وكان الحكم رجلاً صافى السريرة طيب القاب » ولكنه 
لم يكن لامع الذكاء ولا بعيد الغور 


الع ميالا إلى السلام والهادنة ومن ثم حبه الشديد لاقتناء الكتب 


» وكان جيد الفهم قوى الذاكرة دالم 





والإقال علماء هذا ذا يدل عل هدو تزليه وهاء شمه ء لآن القند 
لا نمجادل ولا تحاور ولا 'تقاوم اضر رط ل اطاط واد نس 
حركة . ول يكن الحكم مستقل التفكير وتاب الخطرات واسع الكيال 
متشوئاً للمجهول » و إنما كان يفكر فى المدود المعاومة والمسائل المطروقة » 
ولذا لذ سدرث منه أن سيار كبرق تو ريثك ابقة الخلافة عل هذا اليناء 
م يكن له طاقة على نقل السألة إلى ارس ١‏ والظو إلا من: راونة كه 
وك ل له القدررض الناحية الإنسانية العاطفية » ولكنه أخِطأ من الوجهة 
اسيلا مد ؛ وعمرض ملك آبَانه لاضياع» وجعله نهزة لمطامع الطامعين 

وهذا اخطأ الذى تورط فيه هذا الرحا ل الفاضل وقع من قبل فيه المج 
انان العظلي سرفس أورلياسن طاحِب "كتاب التأملات» ققد نرض غ1 
الدولة الر ار ولم يكن يصلح بحال درل ل د 
اططبن ولا وال عدم الله عن الثارريخ وتحائب الأقدار ونداكاة 
م كثيرا ما ينقد سياسة العباسيدن من هده الناعية ولك لكنه لم يستطع 


أن 0 عثرتهم : 


و آى الي ان حدر طق فو اكه ارين هر البادرة 00 


البيعة له » دعا ان الدولة ووجوه الأمة ذ تسق ايه 5ك وى اليوم 
الرعرد أعلن للمجتمعين عنزمه على نقل الخلافة إلى ولده هشام ودعاهم إلى 
مبايعته » وم عرىئ” عل اعللات وان الخليية انه أق عابر ومسا 





- أنحد معتوق السيدة صبح - أن يرسلا وثائق بذلك إلى مختلف الأنحاء فى 


الاندلس وإفريقية » ولم يتنم احد عرن البيعة خشية إغضاب الخليفة 
ار 

وبعد أن عاد ابن أبى عامر مع غالب ووفق فى المهمة التى أناطها »الحكم 
عار احا الحكم وتقديره وكان الحكم من قبل يرى فى بردى هذا الشاب 
همة وفطنة و يعتقد أن له مستقبلا حافلا» ولكن بعد عودته من المغرب ازداد 
اانا سمل يوئر واهدحة راصام النه النظراق اح ا ا 000 


ولى العهد عظمت مكانة ابن ألى عامر لصلته مهشام ومكانته من السيدة صبح 
والدته » و بلغت عنابتها به حدا لا .يعرف له نظير» وبدالما أن السفينة فى 
: حاجة إلى من يقودها بين العواصف والأنواء » وأدركت ما ينتظر ابنها مرك 
الحوادث الجليلة فازدادت تعلقاً بابن أنى عامر واعتاداً عليه وثقة به » وأصبيح 
ابن أنى عامر من كبار رجال الدولة ودعائم الخلافة » وليس من المستبعد أن 
السيدة صب ح كانت عاشقة مفتونة قبل أن تكون أما لضف دعكا 5د 
عنايتها بمستقبل صفيها ابن أبي عامر وتمهيد السبيل لبناء محده » ورفم منزلته 
أ كثر من عنابتها بشؤون ولدها الناثى” الذى كان فى حاجة ماسة إلى التعهد 
الصالح والتعتيحة اخلمة ».والتوحيه الشيد ء ونحنيه ترالق السلطة الا" 
وحمايته من كيد الكائدين وطمع الطامعين . 
وكان ف ل أى عامر قوة بركانية عاتية » ونشاط هائل حبار » وما 


ل» 





هذه القدرة العظيمة لا جد لما مخرجا مناسباً فى الأعمال الكتابية والشؤون 
الادارية ؛ بل هى فى حاجة إلى ميدان واسع وأفق رحيب لتظهر فى جلالها 
الرائع » وتدققها وانبعائها » ومثل ابن ابى عامر اشع أن بعش اعبنة 
الحيى رتكاف ) اوطيكيه شع علمان داف قوارف باتكلا 
بده فهونى حاجة إلى البذخ والكرم والساجةة واصطناع الأنصار واصفل - 
القاوى. والااسكلية. ميحلت الخامر تقر نيا بطر يق النتذل والمطاء 6 ودر 
لاعن كين الا مجنو بالوفرة الزاخرة والمال 0 ؛ ومما يؤر عنه قوله وقد 
نما لام والقضاة إلى خواص الدولة تست ركه 


ارهبانية «( وأصبح قصره فى و فى الرصافة ففلة القصاد بلعشون أ ضوء ناره 


وبراجون قضاء حاجاتهم على بدية . وعم قدره وتوطدت كانه 2 كك 
صلاته حسنة جميع الرجال البارزين وفى طليعتهم الصحى الحاجب وأ كبر 
رحال الوة وأعظمهم ود فى غير الحكى ٍ 





اتصلت عات اتخليفة الحكم م رف الفالح حتى اضعفت بنيته واستازفت. 
حيو بته فأصعد اخ را نفاسه بين بدى الطقلبيين الحضيين فائق المعروف بالنظاى. 
حب البود والطراز وجوذر صابحدة الصاغة والبيازرة وذاك ليله الأبير لاك 
حاون من صفراسسنة موقت الخاوف: الى كانت 'تساور الحكم 0 
ناحية اعتلاء ابنه هشام عرش انذلاثة» فد كان انلصيان بدرفان أن اناس 
تنظر بعين الارتياب إلى الاحراف عن النظام التقليدى للخلافة بإسنادها إلى 


أميرلم يبلغ سن الرشد ولم تظهر شخصيته أو تستقر شهرته » ويجرد حق الورابة 


لك فى لتسويغ ارتقاء العرش » ولا يدراً الأخطار التى تنجم غن نقص اللبرة 
وقلة الدرابة » ولم يكن هناك سوابق تير رذلك » وحاول الخصيان 3 الفا 
لمصلحتهما ما إلعرفانه من قاس الناس » واسترابتهم كثل هذه الخالة » ولس 0 


الستغرن أن يستسيغ الليانة الخصيان الناشئان فى القصور بين الدساس 
مغ 


ل 


والمكائد وأن يجدا فيها عغوضاً عما أنزله بهما الجتمع البشرى مرن, العقوبة 





الصارمة والحرمان الوم وكان حصيان القصر يترون كل افرصضة السر يار 
توتهم » وينموا أموالم » وبوطدوا أقدامهم » وكان عددهم يقارب الألف 
ولمم جاه ونفوذ وثروات طائلة وضياع وافعة © وكانوا خاصة اطليقة النا) 
واالحسكم بعده » وكانوا ينتهبون الأموال وينتهكون الحرمات » ولا ينالهم 
القانون » ولا تتعرض لهم الشرطة » وظهرت منهع فى عهد الحكم أمور 
فبيحة اسن عنهامم إثارة العدل ‏ واطراحه المور ». وكان يول عم ” 
)2 م امتاوانا وثقاتنا على الخرم فينبغى للرعية أ تلين هم 2( وترفق فى معام م 
تسم من معرتهم » إذ لبس يمكننا فى كل وقت الإنكار عليهم » وقد زادهم 


0 


ذلك غروراً وكبرياء وطغياناً » وأصبح فاق وجؤذر يعتقدان أن اخببار اليد 
من حتهما وجدها » ولم يكن من رأيهما اتختيار هشام » لأنهما كانا يعرفان 
أنه إذا ارتق هشام عرش الخلافة جز بطبيعة الخال عن ند بير الأمور » وسياسة 
الدولة ؛ وال الأمس إلى المصحنى وغيره من الوزراء » و يكن ما بينهما وبين 
المصحن عامس » فاذا صار إليه الأمى تقلص نفوذها . وحقيقة أن البلاد أعطت 
الليعة واسمت عيق الطاعة » ولكن ين الطاعة السياق عا يشيل 01 
مدت نوأكانا مقدان آنا يقطيعن أن سيردا ع الفعب وققة الناير (٠‏ 


ع 


قلدا الطلافة أميراً أ كبر سدًا وأنضج جر بة » يضاف إلى ذلك أن مثل هذا 


الأمير كان سبشعر بأنه مدين لها فيمكن لما فى الحسكم ويسط من تقوذها » 





وكان عبد العزيز شقيق الحسكم قد تقدمه بمديدة » وأخوه الأصبغ قد أصبح 
غير صا للخلافة . ولذا وقع اختيارعا عل الغيرة بن الا وكان صر يا 
وعشي رن سنة غل أن شر ان احه هناما غل الديد سدم نينا كل النارة 
سوق الاقة اليه ويفا لمولاكا بإرتنان كين راد ويك كك 10 
لا اتفقا عل ذلك. قال جؤدر لقائق « ينبتى أن حمر حفن بن عنان اداح 
ونضرب عنقه فبذلك ١‏ أمرنا » تقال له فاو ق ا( مبحان اندي اح شير يدل 
"كاتب مولانا وشيخ من ع دون ذنب,» واعله لا يخالفنا فيا نريده مع 
افتتاحنا الأمر 'سفك الدم » فقال له ودر « هو والله ما أقوا للك » ؛ثم 
بعثا إلى المصحى ونعيا إليِه الحكم وعرّ قاد را ماف الغرة 4 وحار ايان 
يدياه إلى صنيما سول الكلم ؛ عرضا عليه خطهما » وطلبا. معاونتة » 


وكان المصحق لايرى هذا الرأى وعم أن فيه ضياعه » ولكنه كان يعرف 


ارحلين وما ,ستطيعانه فتظاهر بالموافتة والتأسيد وقال ليا د هذا والكه أسة 
راف » وأوفق عل ٠‏ والأمر ا امرك . ونا وغارى ند نبع لكك فاعما على 
ما أردتما » واستعينا عشورة المشيخة فى لخ الخاذف :و ار إلى 
الباب فأضبطه بنفسى وأنفذ أمسك إلى" بما شتا » وخرج عنهما فضبط باب 
القصر» وتقدم فى إحضار أصحابه المائمية مثل زياد بن أفاح مولى م وقاسم 

ابن ممد ( القائد الذى قتل فى حار بة الحسن , بن اكنون ) ارده 0 





وهشام بن مممد بن عمان ‏ من أبناء عم الصحنى - وأشباههم » واستدعى 
بى إر”زآل إد كائوة بطائقة من سائر اللند » واستحمر سائ قواة الأحاد 
الأحرار » فاجتمع له من هذه الطوائف ما شد ركنه » وقوى أبده ؛ فتعى لمم 
المليفة وعرفهم مذهب الصقالبة فى تكث بيعة هشام » وعرض لحم الموقف 
وقال لمم « إن أبقينا على ابن مولانا وحبسنا عليه الدولة أمنا على أتقسنا 
وصاوت الدنيا فى أيديناء و إن انتفلت إل المديرة استيدل بنا وطلب حفا” 
أحقاده ١‏ فاسان ليه أحايه بقتل امثير قبل أن يباه موت ألهية نتمكه 
الحولة » ولكن العزم شىء والتنفيذ ثىء لخر » فقد وافق المصحقئ عل هذا 
ازأى ولسكن أحعابه تدافعوا فيا ينهم البوض إلى قتل المير ترج 1 ك1[ 
وجبنوا ء وأحجم حتى الرجال الذين خاضوا المروب » وألفوا إراقة الدماء 
عن الاقدام على 1 هذا الأمير الرضى الأخلاق , وتحرج الوقف » فبدرهم 
مد بن أبى عامر وقال : ياقوم إل حاف ناد أمرك وتحن تبع لهذا الرئيس 
اك ا ألا تختلفوا عليه وأنا أنحتل ذلك عت 
إن أنفذتى نففضوا عليك » تأحب جعفرا واججاعة ما كان منه وولوه شأنه وقالوا 
«أنت 1 كوك ره لخاصتك بالخليفة هشام ولك من الدولة » ؛ السك 


ورف تمد إل القيرة دن ساعته , ورك ممه يدر القائد مول النادر 
0220 





حي واج سم 


فى مائة غلام من غامان السلطان » ووقف بهم خارج باب ذار لكر وخر 
سواه من أصماب مد يجهاتها » واقتح مبد عليه فوجده مطمئنا على غير 





سداد فتعى إليه أحاة الح ؛ وعرةفه جلوس ابنه هششام فا عخلافة » وأن 





الوزراء خشوأ خلافه دوه ليعرف رأبه 0 خزع المغيرة واشتد ذعلره وأدرك 





ما ينطوى عليه هبذا الكلام من خطر شديد » ثم استرجع واستبشر بلك 
ان أخيه ؛ وقال بصوت متهدج مركت : « إلى سامع مطيع واف 0 
كت شم » » وأقبل يستلطف-ابن أنى عامر ويناشده الله فى 
دنه » ويسأله امراجعة فى أمره حتى رق له تمد وكتب إلى جعفر يصدقه عنه » 
نصف له الصورة الى .وجده اعلا من السلامة والطمأننقة © ويستاذنه فى 
شأنه » خردٌ عليه جعفر يلومه فى التأخير » و يعزم عليه فى التصميم » ويقول له 
عسرتنا من نفك فافذ لشأنك أو انعرف ركل سرك 4 ركان 01 
أى عامر قد تأثر بصراحة الأمير » وآمْن بصد قكلامه » وهو لم نحجم فى 
فى بادئ الأمر عن الإقدام على قتل الأمير عند ما رأى أن الأمر لازم لمصلحة 
الدولة ومصلحته الشخصية » ولكنه أصبح الآن غير راغب فى تاويث يديه 
يدم رجل برىء لا حشثى حانبه؛ فاما اطلع عل كتإ ن الضيحق اضطغنه فى نفسه 
ول ينسه للمسحنى » ولكنه لم يجد ندحة عن تيد الأمرء وعرض الرفة عل 
الخيرة وجعلها بين يذيه » وزال عن وجهه » وأدخل عليه الجند » وكانوا 


يعامون ما يننظر منهم تقتلوه خنقاً فى مجلسه » وعلقوا جسده فى مخدع يتصل 








لدم وهم عسدم 


عجلسه كبيكة الخد انق من تلقاء نفسه » ولك العا ريه 001 
اند ف 1ك هرم عل كرك لابن أخيه » وأمرجم مد بدن الحنة 


ف 1 وان درا الأواب ليأمنوا عل ولده ولعمته » وعاد ابن أبى عامر 


إلى جعفر وأخبره با فعل » فطابت نفس المصحفى وشكره وأجلسه إلى جانبه 
لأطنا لد ركه . روصل ذا اضاب الس رة إل حودر وقائى مهنا رط فا 
أبدسهماء وقال حؤذر لفائق « قد ار السمع مى » وكان أ كلدهاء 
من فائق > واشطرا إلى أن يظهرا عير الرامى عن الخال , تذهيا إل -1 
المحتى وأتلهر اله السادمة والاستتار عا اناه والاعدذ ار عا ارتأناء روالا له 
« إن الجزع أذهلنا عما أرشدك الله إليه خزاك الله عن ابن مولانا خيراً وعن 
دولتنا وءن السامين » وكان لصحن كر. الحميين زر اهة دده ,ك0 
بين أضالك الراي للنادر إل مساقت ا تار الما حش القول رف ا 

ين نفسهما له أبرح لوعة . 

وفى صباح اليوم التالى - يوم الاثنين لأربع خلون من صفر - أجلس 
جعفر هشام بن الحسك للبيعة للببعة ؛ ونوك عفد الشيادة عل الثاين فى البيعة 00 
بدك و كل وقاسف ركه الوسطى والسكة والمواريث مد بن أبى عامر » 
وكان قاضى التاعة عمد بن إسحق بن السلم بألخذها عل من شبد الجن 


ن الأعمام وأبنائهم والوزراء وطبقات أهل الخدمة ورجالات قريش 





سد بم اعنم 


وأعلام أهل. الحضبرة » وكان لابن أنى عامر فى أخذ البيعة أثر كبير تذاكره 
الياس © وعلا شأنه .و عد.فى النامن صيته . 
وندا أن الأموز تسيزسيراً بحسنا وأرة تلو قد صفا من القيوة 
والننحب » وأن الطريق”قد خلا من. العقبات والمخور » والَْم الشعب 
0 والكينة حتى تبادر إلى الظن أنه قد استراح إلى فبكرة الوصابة وم 
مبا بأسآء ولسكن المظاهى خدّاعة » فق دكانتالنيران تشتعل نحت القشرة 
ليت وكانت الناس ذم الطامعين الجشعين الذين استغلوا الظروف » وقتاوا 
لير » واستولوا على السلطة ؛ وعمل الخصيان من ناحيتهم على زيادة التذغص 
بين الأهالل ومختلف طبقات الشعب » وبدأت ت تظهر وادر عم عل انر 
النقمة والتبرم » وتنذر يقرب هبوب العاصفة » وانفجار الثورة » وم يضب سر 
هذا الشعور عن ابن أنى عامس الباقعة الذى لا يخفىعليه ثى» ؛ فنصح الصحفى 
بأن يقوم إعرض الجند و إظهار هيبة الدولة إرهاباً لأحل انكلاف » وأن يظهر 
اخليفة هشاماً للشعب ليثير ولاءه العميق » وعطفه الدفين» وأن يسقط إحدى 
الضرائب التى يكرهها الشعب » ويضيق مها » فوافق الصحفى على ذلك » 
وفى:نوم السبت السادس من جاوس هشام وهو العاشر من صفر سنة #55 قار 
اطليفة هشام الصحفى حجابته » وأنهض محمد بن أنى عاص إلى خطة الوزارة 
وأجراه رسيلا لحاجبه جعفر فى د بير دولته » وأخرجت السيدة صبح أم هشام 
إلى الحاجب جعفر ألا يتفرد عن ابن أنى عامر برأى » وف اليوم نفسه ركب 





مس مام تسم 


الخليفة هشام ركبته الشهورة محرسه الميوش » وممد بن أبى عامر بين بديه 
مدان ناه انكر وطاف بشوارع قرطبة » وأمس الخليفة بإسقاط ضريبة 
الزيتون الأخوذة على الزيت فسر” الناس بذلك أعفم سرور ) وأذاع عمد يبن 
الناس على ألسة أحردفائه وشيعته أن رفع هذه الضريبة من إخائه فنسب 
إليه شنا ء وأنه أشار بذلك تأحبه الداس : 

رلرك على الصقالبة هز ينهم » وتمسكنت الوحشة ينهم و بين الصحنى » 
وانحرفوا عنه وأحروا بالعداوة » وكرهوا ولابة هشام » وأخذ جعفر حذره منهم 
وأذى علهم العيون » وشدد الرقابة » و بلغه أن جؤذراً وفائقاً يديران على 
الدولة » ويدسان فى ذلك إلى بعض منفى قيادتهما منوجوه الغامان والفحولة» 
وكان الدخول والخروج إلمهما من باب الحديد تأمس المصحفى بسده بالحجر؛ 
وصير دخول الناس من باب السدة » واستطاع بذلك أن جل الصقالبة 
بحت الرقابة » ونظر جعفر فى إزالة الغلمان الفحولة عن رسم هذين الصقلبيين 


عواطأة مد بن أبى عاص » وأخذ عمد يغريهم بالوعود الدلابة » و يجتذمهم 


الرثى » وق فى ذلك فاتكاز إلى جانبه منهم غسرائة غلام اشتد بهم أزره » 
ولثم أحىه ؛ وقلمهم فى الأنزال والعطاء » واتقلب بنو برْ'رّال إلى مد بن 
أنى عامس وصاروا فى قيادته فاعتز بالطائفتين » وتبعه سائر الجند فهارن أمر 
الصقالبة » وم يكن جؤذر غافلا عن ذلك لخاول أن يرى بآخر سهم فى جعبته 
فقدام استقالته » واستأذن السلطان فى الخكروج إلى داره مستعفياً من الخذمة » 





وكان رخا ن أنه لا مجاء ب إلى طلبة لفرظ نحاجة الخايفة إليه » ولقذتها خط 


آماله ؛ وخابت ظنونه » عند ما أذن له الخليفة فى المروج وقبل استقالته » 
كا ما أن تاطليية لز يل استقالته » و يستبقيه يستطيع تناك أن 
على شروط العوذة إلى وظيفته + ' و يفرض-إرادته »_وغضب: أنصار جؤدر» 
وعد امتابة » وكان أشدم فى ذلك درى الفتى أمار باضه د 
لابه الصبعق ا كثر من التشنيع عليه » والتنديد بسياسته » 
شك جعفر انث أن :عام لإزالته واظلاض مئنة 6 قدي إلى رعيته وأ 
انج الشكرى عله :و6 وكانوا كارهين كه ع نافين عليه لوو ونان : 
نسارعوا إلى ذلك ٠‏ ورفع الحاجب جعفر شكواهم إلى السلطان » وأحك 
ان أبى عامر التدبير » وأعد للا مر عدنه » فصدر أآمر الكليفة باجمع نين درى 
إن مقدى الشتكوى وا لنظر فى مصالمهم » فاستدعى درى إلى بيت الوزارة 
نا شرف عل الدار وراى من تاغل فيا أحن بالشر وخلين راعنا ٠:‏ ولط 
ذلك ممد بن أنى عامر فنعه من ذلك » وقبض عليه فتحاذبا فبطش 
بان أبى عامر » وقبض على لحيته » فصاح مد يمن حضر من الجند فاحتثم 
الأندلسيون دري وحِشوا بأسه وأسرع بنو بَرارّال إلى إجابته فأوجعوا را 
ضرباً » ولحقته ضر بة بصفح السيف أزالت عقله » وحمل للوقت إلى داره » 
وجل من ليلته بالقتل © وصدر الأمر فى" الوقت هسه إلى فاق وتجاعة 0 
كبار الصقالبة بالخروج إلى ديار والتزامها » تفرجوا إلمها » وذهبت شوكتهم ؛ 





وفل حدم » وتتبعهم ابن أى عامر فاستصفى أموالم » وضادر أملا كيم » 
واصبحوا عاجز بن عن مقاومة الوزيرين » ونق فائق إلى المزائر الشرقية 
( جار الللبار) حيملت هناك ,ع واستيق المصض يعض الضقالية إل 
م يشتركوا فى هذه الشركة + وقلد تواحداً منهم - وهو سكر- أمر القد - 
والحرم فسكن أنفس الصقالبة وحر”أهم على الطاعة فأصغوا إليه ».وقد قضى 


الوزيران على تفوذ الصقالبة وفصما عروتهم للصلحتهما الشخصية » وليخاو لما 
الحو رولكن هذا الإجراء أرض أهل تنطة قد كاف المقالئة كاري 
جائماً علرصدورهم » وبذهابدولة الصقالبة وضع ابن أنى عامر الحجر الأسامى 


ىَْ 1 محده ؛ وقد عاونه فى هذه الميمة الحاجب المصحن معاونة قيمة . 


٠ 





دالت دولة الصقالبة 6 وتقاض تفوذعم » واستقام أمر الدولة » ولكن 
لم يلبث القلق أن ساور النفوس وأزعج المواطر » ققد بلغت بلاط ناقار وليون 
أنباء الاضطرابالذى أعقبموت الحك ؛ ورؤى أن الفرصة سانحة لاسترداد 
لمْجد الحر بى » واستعادة ما أخذه امسامون من اللدن والحصون » لخاشت جموع 
النصارى 0 على أهل التغور » وكانوا قد أهماوا التسليح ول يعدوا العدة 
لاستتباب الأمن » واستقرار السلام فى عهد الحم » ول يلق المعتدون مقاومة 
تذكر » فدفعوا غاراتهم حتى جبل”" الشارات وظهرت أعلامهم من حصون 


قرطبة » وارناعت السيدة صبح وخششيت أن مبيج ذلك الفتنة ونحدث أمراً 
كن لص د رون العداء منذ مرض الحسك ولم يكن 

بنقص الصحى الرجال ولا الال لتقلم أخلنا رم وكبح جماحهم » ولكنه كان 
تعر الباخ » ناقص السكفاية » لا يغهم غير الأوضاع الرتيبة » والطرق الألوفة 
وكان جاهلا الجهل كله بفنون الحرب » وما أظهر خطل سياسته » وفششل 
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00 لش 


تدع لامر ال قلعة ربح بقطع سد نهرهم يلتمس بذلك دفاع العدو 
عن حوزته » ولم تنسع حيلته لأ كثر من ذلك » وكان ذلك من سقطاته التى 
أخذت عليه » واستدعت السيدة صبح:اان أى عابر وافت إليه خاو | 
تقدح فى كفابة الصحن » ونعته بالضعف والخور» واستغل الموقف ليظهر لما 
فسولة رأبه ونساد تدييره » وتكفل لما بعلاج الوقف » والقيام بالتبعة » إذا 
منح حربة الاختيار » والعمل على إعداد حماة ليسد الخلل » ويقتص من . 
| السيحيين » و يصون هيبة الدولة » فوعدته بالتأبيد وتلبية مطالبه . 


وكان ابن أبى عامر لا ينازل عدوين فى وقت واحد » ويتحاثى على 


الدوام أو حارب فى جبئتين 2 وكانك طريقته أن الور حك 0 
جد الخد ب زكان إذا تهت أحدم بعداوته وعالنه بالحرب بالغ فى 
التقرب من العدو الذى فى نبته أن ينازله بعد ذلك » وقد استعان بالمصحنى 


' على الصقالبة حتى بدد جمعهم وحطٍ قوتهم » وكان الذى يعترض طريقه بعد 
ذلك هو الصحن ؛ فنى أثناء فراغه لمجاهدة الصقالبة كان يبالغ فى التقرب 
من المصحنى » و يتصنع الإخلاص له » وأتقن تمثيل دوره حتى أوفى على الغاية 
ووثق به الصحى » ووصل يده بيده » وأطلعه على سره » واستراح إلى كفايته 
وهر كر 0 واغار عليه فى هذا الوم صرورة الطهاد » وحونة سوء الداد” 
0 وأجع الوزراء على ذلك إلا جاعة منهم استطانوا الدعة » وألفوا 
الفض » فلم يأتفوا من هذه السياسة الموسومة بسمة الضعف والتخاذل » وكان 














ابره 0 


١بن‏ أى عامر يد أن رمآ ل إلى تقلد جيش ااملكة ؛ والقيام تجهاد العدو 
القيذا خلطته ء وحقيقا لطموحه ؛ وأراد أن محيفظ لتفسنة حق اجتيان_التوكاد 
والجند انقاء للفشل والهزة » ذاما ااجتمع مجلس الوزراء » ونظرفى الوقف » 
وعرض الخالة » وافق على فسكرة الجهاد » وعرض القيام به على جميع الك 
فأحجموا إلا ابن أبى عامر ققد بادر إليه على أن يختار من بخرج معه من 
الرجال » ويتجهز لغزوه بمائة ألف دينار » فاستكثر ذلك بعض من حضر 
من الوزراء ؛ فانبرى له محمد بن أى عام اا « خذ ضعفها وامض وليحسن 
عناوك © فسكت المعترض عن ذلك © ور الس احتبار ابن أبى عامر 


وخرج انن أى عامر لثلاث خلون من رجب:سنة 57 غل رأس قوة من 
اطوش الختارة من نواحى المملكة » وكان قد بلغ فى ذلك الوقت التاسعة 
والثلاثين » وكان لا يعرف عن فن الحرب إلا القليل الذى أفاده من خحخالطته 


7 ف جرب المذرت الأقمى .: فقن امضى جيانة فى أرط ئنه الزقان را الو 
تعين على الإلمام م بالشؤون الحر بية 4 1ك ن عقاه القوى المتفتح الخصب 
نكن التشاب عل هذه المطر ب وقد استعاض عق الع كبارماته كن 1 
وخبرته الحر بية بما فيه من الحزم ؛ وصدق الك على الأشياء » مع الإقدام 
الذزن بالزوية واستتيفاء الاهية »و عا عنده ين قدرة فاظة عل أبنت درا 


حرة الرجال ساك لهم وولائهم 4 وطالما نفعته 00 الموهبة فْ 





سم لوج سسا 


الواقف المزجة والأزما تالشديدة » وقد أعانه على ذلك كرمه الشامل و إثابنه 
الشجاع لزداد شجاعته ومسارعته إلى عقاب المسىء حتى يقلع عن إساءته 
ونكون غيرة اغيرون وقد لت هذه سياسته الابعة فى الشؤون الذر بي 


ودخل يجيشه على الثغر الجوفى فنازل حصن الحامّة » ودخل ربضه 
ونال النكابة فيه وغل وقفل وعاد إلى قرطبة بالسى إلى اثنين وخخسين بوماً 


0 من الانتصارات العظيمة » ولكنه أعاد 


وحةه »)» و يكن هذا اتصار 
إيثلاءة عيضا ٠‏ وأنار حواسة اليد هد أن اننتطانا الراحة فى.طلال اللدد 
والثلا: > وافث الأمان فى العودة إلى الأخاد الكر بينة » والامضارات” 
اله راس هذا لقا اديت اليارم حيه الساعن جدة اعداء اله 
: 2 2 : عر 
ن سيف الخلافة ل بعله الصدأ » وأن روح الجهاد فىالدولة الإسلامية لم تخمد؛ 


| 


وأمن المسامون إلى حد ما شر” أعداتهم » وعظ السرور فقرطبة بهذا الانتصار 


وأخلوة الجند لابن أى عامر رات ككرا ا لاراوه له وحسن 
تعهده تله ؛ بؤاستقرت مكانه على اسن متينه » وازداد نفوذه وعظ جاهه » 
ا يعمل على توسيع سلطته والبسط من تفوذه » وكان ذلك يقتفى هدم 
السحنى و إسقاطه والتخلص منسائر الموظفين الكبار الذين يعترضون طر يقه 
و إحلال غيرهم من رجاله حابم » فبداً يعمل الحيلة فى القضاء على نفوذ الصحى 
وكان المصحنى من أصل بر برى كا سبق أن أوضحت - وقرتبه السك وفاء 
والده الذئ كان معامه و إكحاباً بأديه - هدكان المصحق فى عصره عد ىق 





سس و88 لد 


طليعة كتاب الأندلس وشعرائها - ولسكن الصحقكان فيه غرور محدثى 
النعمة وتأمبهم » وكان أشراف العرب وأبناء البيوت القدعة والأسر المعروفة 
يلمزونه بالضعة » و يسوءهم تقلبه فى المناصب العالية حتى أصبح فى طليعة وزرا 
الأندلس ؛ ولم ينجح فى عقد الصداقات وآ كتساب المودات » وكان خصومه 
وحساده يتر بصون به الدوائر وينتظرون به المكروه » ولم يظبر المصحنى كفاية 
ممتازة » ولا قدرة خارقة » وإذا كان معاصروه يستكثرون عليه تنقله فى مطالم 
الدولة » والتياحه فى أدتبا » وقد حاول المصح فى بدء عهد هشام أن يصلح 
لا تازه هشام حجابته ؛ ورفع فراشه فوق فراش الوزراء أصحابه » 
وأبدل بالسكتان الديباج على سالف العادة قال « إنى أستحى من أابى أن 


أتمهد أفضل من فرشهم مع تجزى عن إدراك شأوهم » غير أنا لأمير الؤمنين 
اشعيارة ثاما أن يساوى يننا .فرش كرامته و إما أت باعل الس الأول 
ولا كفران لنعمته » تأفرش لاجميع مذ زال فرش الديباج فرش الكتان » 
وجرى الرسم على ذلك ؛ واستحسن فعل المصحنى «ومثذ» والتزم هذه السياسة 
فازم التواضع للناس» وألان كنفه» وأطلق لم البشرء ورأى بذلك أنهم يصلحون 
دون البذل إذات اليد والمواساة فى التعمة » واستأئر بالأعسال » واحتحن 


الأموال وشح بالنشب » وكآن ابن ألى عامر بعارضه فى ذلك و يأخذ معه بطرف 
كن البحاة حوداً وباتتناء الضياع اصطناع الرجال » وكان المصحفى متعصباً 
لأقار به فقد ما وظائف الدولة النكيرة بأولاده وأولاد الحيه 4 وم يكن له 





مواهب السياسى البارع فلم يكن يستطيع البت فى الأحوال المتغيرة والمواتف 
المتجددة » وصار ازاماً عليه أن يعتمد على غيره فى تديير الأعمال السياسية 


ورسم اخطط » ولما استوئق من ابن أنى عامر جعله ناصعه الأمين ومستشاره 
الخلص » وظل انن أبى عامر يظهر له الود المصمّق.والإخلاص المحض » وكان 
أ كير هر" إلعددى أن تسر قاله رمعل جد النه وب كر شاعة عوقة ل 
الذىكان ابن ألى عامر يظهر فيه آيات اله كبار وخالص النصائح للمصحفى 
أحد بج نه القيوب و فى عليه السقملات » وينصب له الفخاخ » ويضع 
الألقام > و يعمل من وراء ستار وفى تكتم شديد ونا بالغ لهدمه » ولا يترك 


غرصة تفلت دون أن يسترعى نظر السيدة صبح إلى أخطائه المتوالية ؛ وعجزه 
البين » وقلة غنائه وتنص كفايته . وكانت السيدة صبح بعد وفاة زوجها 
لحك لا تزال أذرلة: مجه الوه ؛ ميّادة القد» ترف علها نضرة اليم .» 
وكانت منهومة بالمتعة واستمراء ما فى الوجود من مسرات » وتود أن تعيش 
نم وحفل حياتها » وقد عمرف ابن أبى عامرالطريق إلى قلمهاء وكيف 
ستول عل عواطنها » ونأ كدت ينهما المودة أو اححبة أو الوله ورفعت الكل 
وأصبح موتفها منه مثل موقف شجرة الدر مرى عل الدين أيبك » وموقف 
اللكة مارى ستيوارت من اللورد بوزويل » فهى تأئر بأمره ٠‏ وتطيع 
نصيحته » وتأخذ بأحكامه ؛ وتتلق وحيه ولا تضن عليه بتضحية » وهكذا 


شأن المرأة النوية العواطف » العارمة الميول » إذا استولىعلبها أخبث الشياطين 











وهو شيطان المتعة » واستذك كبرياءها وأهاها عن واجبها » والسيدة صبح 
بشكنسية فعى من قوم فهم عرامة أهل الفطرة » وعنف ميول سكان الجبال 
والأما كن المنيعة » وقد أخلصت لابن أبى غامر وشدّت أزردة واصره ف 
نضاله » وعبّدت له الطريق وأزالت منه الكثير من العقبات المعترضة . 
وكان بين المصحفى وغالب صاحب مدينة سالم وشيخ الموالى وفارس 
الكدلن غير مدافع أشد ما كان بين اثنين من العداوة و التقاطع » كارن 
المصحفى يخشى غالباً » وكان غالب يزدر يه ويمقته ولا براه أهلاً للمنصبالرفيع 
اادى بشغله » وكان .رى نفسه وهو الذى حاز التضر فى حتاف الميادان- أول 
منصب الحجابة من الرجل الذى لم يجرد حساماً ول يقد جيشاً » وكان يضمر له 
كداوة ولا سكنت ا ملتة وقد رائة » فاكان غالت بعتا من الوجهة اللكريا 
عرةوساً للمصحفى: ولكنه كان يستهين بأوامر المسكومة ) ولا يعباً رجالماء 
سارك أن المككوية لا نستطيع لاع ١‏ عليه علا النقة و وول ناا 


منذ موت الح؟ فى مدافعة امسيحيين » وقعد عن ردهم لما هاجموا النغور » 
وهولم يكن قد 0 عادذين اعمال الميانة » ول يتم بشورة » ولم. 
سين مناعدة التصارى: 7 وليكن تعرفة كان يشفر بأنه بسار ىقل 
الطر ربق ومندفم إليه ؛ وكان من المعب على اللصحفى فى هذه الخال أن ينبت 


له ؛ و يرد عاديته » فقد كان جبش غالب حا ا دن بة وأتها ا 3 
وإذا عضده أهل قشتالة وأعك ليون ١‏ كتسح كل شىء وفرض ! رادته ونال 





سند ا سد 


هينه : وكان المحفى م واه رق امنا كرون واتبه 
بتحينون الفرصة ليسلبوه منصبه وجاهه وماله وحياته إذا استطاعوا إلمها سبِيلاً 
0 المح نان قال وار الموراء 1 بدا من تثاقله فى الذب عن النغور 
فاشاروا علية باستصلاحه وشراء صدافته بأى كن » وكا فى طلبحة عولاة 
اشير ن ذلك ابن أى عامر لا أراده فن مظاهسة غالب ». والاستعانة به عل 


إسقاط الصحفى » وأخذ ابن أنى عامر يلعب دوراً من أدواره التى يدل على 
الحمد والبراعة والدهاء وسعة الميلة » فه وكان بريد هدم المصحفى وغالبمعاً» 
ولسكنه جربا على أساو به رأى أن يسدتعين بغالب فى إسقاط اللصحفى » واتباما 
انراد إلى ميا 1د بتظاهر بالإخلاص لغالب » ويبالغ فى النقرب 


منه» ومجاملته وا كتساب ثقته » وتحرى ألا يثير أ أي شهة أواشكا فى ا 
الصحفى » وكان سبيل ذلك اقناع الصحفى بأن مصاحته تقتضى تقريب غالب 
وأخد بهل من مكانة غالب عند السيدة صبح وابنها الخليفة هشام » وأقنع 
القصر بضروره تقرريب غالب واسترضائه ورعئ ذمامه ؛ حتى خرج الإذزك 
بترقية غالب إلى منصب ذى الوزارتين وعهد إليه فى تدبير جيش الثغر و إلى 
ان أى عامر : ف الإشراف على حش | لحضرة ؛ ولم يعارض فى ذلك المصحفى 
لذن اين لق علمن اتنجة بان مد ١‏ هو السبيل لعقد الصلح يبنه وبين غالب . 

وق نوم عيد الفطر من سنة تمع أى بعد شهر واحد من غودته إلى 


قرطبة من غزوته الأول ف 2 قَْ غزونه الثانية 3 وق حر بط اجتمع 0 





ا 


غالب وتعاتدا على الايقاع جعفر لصحن ؛ وخدمابن أبى عامس فى سفره هذا 
غالبا خدمة ملك مها نفسه فال إليه غالب بكليته واستمرا فى غزوها وافتتحا 
مول واستوليا عل غنام كثيرة وأسرا عدوا عديدا من التصارية 
وكان أ كثر الأثر فى هذه الغزوة لغالب فتجانى عنه لابن أنى عامى » وماانتهت 
الغزوة الظافزة افترق القائّدان وعاد غالب إلى ثغره بعد أن أبلغ ومواطاة ابه 
أبى عامس على عدوه جعفر وقال لابن أبى عامس عند وداعه « سيظهر لك بهذا 
الفتح اسم عظلي وذ كر جليل وسيشغلبم المرور نه عن.اللوض فيا محدئه من 
قصة ؛ فاياك أن تخرج عن الدار ( قصر اخلافة ) حتى تعزل ابن جعفر عن 
المدينة وتتقاها دونه » » ووعدة ابن أبى عامر تأنه معدل تضبحتة 0 أونا” 
ان أبى عامر إلى ترطبة » وكان فخر هذه الغزوة لغالب واضع خططها والقام 
سيل تسيلاضيا: وان أى عار كان نتابمه ولا بعارض خططه لآق غالبا 
كان قائد | قدا محنكا ؛ ولككن غالبا كان يريد إعلاء شأن ابن أبى عامر » 
لأظهر امنئألة ى ضوء لخر وخاطية الكليفة نحسن مناب ابن أَبى عامر فى هذه 
الدروة » وتنت السعى والاجاد إليه » وشكره وشد عصّده عند الخليفة » 
ووصلت هذه الرسالة قرطبة قبل عودة ابن أبى عامر » ودخل مد قرطبة منصرفا 
بالسبى والغنام فاستّال بهذا الفنتح قلوب العامة واتخاصة » وتغرفوا فيه يمرن 
النقيبة » فبعد صنته » وهان عايه أمر جعفر الصحق وغيره ' وشرع فى هلمه » 


وم يجد صعوية فى أن يخلف ابن الصحنى» وماذا يضن به على قاد يعود 0 








منتمترا وا يد ألا ل وز كيه وويطرى شجاعته و بعلل قدرته ؟ 
نخرج أمر انخليفة 'وم وروده بصرف مد بن جعفر عن المدينة وتقليدها ان 
أبى عامر » وخرج ممد فى هذا اليوم عر دعا وأنخلم عليه وخمد ن جعفر 
لا ١‏ بعلم ذلك وكان جالسا فى مجلسه نحفه الأمة فاذا بان أبى عامر يتقدم منه 
ومعه الإذن بتقلده النصب فول مد بن جعفر نا كصا على عقبه » وملك ابنأ 
امر باب القصر بولايته الشرطة والجيش » وأصبحت المدينة والقصر والجيش 
فى بده فلك بذلك على جعفر وجوه الحياة وخلاه وليس فى يذه من الأمر إلا 
تله ؛ وضبط مد المدينة ضيطا انى أغل الخقره دوسا من أتراد امكف 
وأولى السياسة » وكات أهلها قبله فى بلاء عظيم بتحارسون الليل كله » 
يكابدون من روعات طراقه ما يكابد أهل التغور من العدو » وأصدراان 
ى عور إلى رجالة -أوامر مشددة بمقاومة الأشراز » والضرب على أيديهم 
: نض النظر عن أشخاصهم ومكانة قومبم » وهددهم بالعقو بة الشديدة إِذا قبلوا 
رشوة أوتمأونوا فى واجههم » فعاد الأمن إلى لى نصابه » وضرب لم الاك الجديد 
نلا لا ينمىء هقد خالف: ابنه | الأمر ووقع فى يد الشرطة فأمر بجلده ول يقصر 
عمابه ومات ابنه بعد أيام فخافت الناس صولة هذا الاك الذى لا بعنى 
ن حم القاثون ّ ابه واد قرب الناس إليه » وتتزهت ا اان أبى عام 
0 ينسب إلى محمد ابن المصخنى من التقصير فى قم أهل الفسق والدعارات 


9م --905م 








لك 0 كس 


والإجرام لما كانوا يقدمونهإليه من رشى وشفاغات » وانقمع الشرفى أيامهحاة. 


واستيقظ المصحفى اندرا من غفوته اك الغشاوة 0 لضصره 4 فإن 00 
ابنه من منصيه غير عامه » وبدون مشورته » ل يترك له مجالا الشك فى نيات 
ا نأبى عامر» ولكن ماذا يصنع فى هذا الوقف ؟.كان ابن ألى عامر يستطيع 
نَّ يعتتمد على مساعدة القصر اناه فقد ميك السيدة صبح 2 ع له من 
بنانه. ؛ وعلى أعيان الدولة الذي نكانوا يؤثرون أن يروا فى مُكان المصحفى رجلا 
من أسرة قدعة و يبث معروف لا رجلا حديث النعمة طريف الجذ يسىء الهم 
ادعاء الكترياء والتتبل أو بالتواضع الصطنع واللن ازائف .ركان كا 1 
وعلَ سكان قرطبة الذين أيجهم ذاه (ايدينة وقطاعه ذابر الأشقياء والقلا" 
ول يكرن الصحفى ستطيع أن يفق الأبولاء أفراد قلائل يعزون رخاءتم 
ومكاتهم إلى علاقتهم به و يرتبط مصيرثم عصيره . 

ول تسكن القوى متعادلة فى هذا الصراع بين الرجل العبقرى والرجل 
العادى » ولذا يكن صراعا شائا له ناحيته الفنية الطر يفة التى تبون مرارته » 
ا علته الزوغة واتائل ١‏ ونكعت عن الأفانين من ملسو لتر 
وغريب الفاجات » وكيف تقابل الصدمة بالصدمة » وبرد الكيد بمثله » وكان 
الصحفى وان أبى عامر رجلين من عالمين محّتافين » وقد استطاع انان ”7 


إبحائه رحيلته أن سِ جسرا مؤقتا التعارف والتفاهم مع الصنحفى » وقد حطم ْ 


يت و 





هذا الجسر للا أصبح فى غير حاجة إليه » وأدرك الصحفى حرج موتفه » 


واقتدح زند قر بحته » ذل جد سوى حيلة واحدة لإنقاذ الموقف وهى المبادرة 
إلى التقرن من غالى » فكانيه ستمتلحه ؛ وخطب |ز: بنته أسماء لأبنه يان > 
ا كراب ناكا ؛ وتأر غالب بطلبه » ووافق على 0 


ان بينهما من خلا وعداء » وكانت أسرة المصحفى معروفة فى الأندلس 
شهدا اودر كاب جلمه لحي الاسمية لا تزال عظيمة » وتعت كتابة 

العقد» وحدد بوم الزفاف دون أن عل ابن أنى عامر مبذه التدبيرات القاضنية 
عليه والهادمة لأماله «ولكن مل هذا الأمر لا طول حناقه » ولأ ” 
كتّانه » ولابن أنى عامر عيونه الذين يوافونه لاق وجل* من الأنباء » ذلا 
نكت الأمر لانن أى عامر قامت قيامتة »«وثار نائره :ا وكاقت عا لاا 
العهد » وحخوفه الحيلة » و مبيج منه الحقد » وأعرى رعال القصر فوكاتبوه 
وصرفوه عن نبته » نفستخ عد الزواج ؛ وا تحرف عن المصحفى » وعرف غالب 
1 أخطأ » وتقدم ابن ألى ) عامر إلى خطووبة ابنته فوافق على ذلك وزفكحه 
منها وعت اكتابة القند فى أوائل احرم سنة 07" وى اراد 5 ارم رع 
ا ن أى عامر إلى الغزو - وهى غزوته الثالثة ‏ ودخل طليط|ة فى غرة صفر 
واجتمع مع سيره غالب فعظيه وجرى إلى مواظتة ٠‏ واتنجا حملن د 
حدون اك حين : وذوحا مدن تلمنقة » واحذ| ار 0 ابن أبى عاص 
إلى قرطبة بالسبى والغنام ولعدد 0 من رزوي الشركن إل أ أريعقوثلانين” 





بوما من خروجه » ورف إلى منصب ذى الوزارتين ورقع زاتية إلى العانير" 
دينارا فى الشهر وهو راتب الحجابة » و بالغ اللليفة فى ! كرامه والثنويه نه 
واستقدم الخليفة عا الاسهداء 10 إلى زوحبا عمل )» اك أسواء إلى 0 


تابه . وعد كدوم عاك 1 اطلينة ولادة الحجابة مشتركا مع 
لسرن ورت أسعاء إل اك ع أى عاص من قصر الكلافة وكا نت أعظظ 1 
عرس بالأندلس » ووافق الزفاف ليلة النيروز وتكفل الخليفة جميع النفقات 
وكانت أسياء توصف بالجمال البارع والأدب.الصالح والثقافة الممتازة » وحظيت 
عند ابن ألى عامر ف ارما طوان حيان . 


وعزت الضحنى مذ السناعة الى رفش فيا غالب طلية وألقى عدد 

الزواج أنه أصبح على شفا الحوة » والتوى عليه أمره » وقلت حيلته » ووهن 

د وسدت عليه مطالعه » وضاق به رحب الفضاء » وغجره أصحابه» وانفضوا 

من حوله ؛ وشرعوا بحرقون البخور ملخسمه » وكان غالب يجلس فى مكان 

الشرف فى المفلات لأنه حمل لقب ذى الوزارتين مع لقب الحاجب وعلى يمينه 
المصحفى و إلى ١‏ ساره ابن أى عامر : 

وبدرع الصحفى بالصين ء ووطن تفنار عل اجتال المكروه ؛ وأصبح 

فى يد ابن أبى عام ركالحجل فى يد البازى » وكف عن اعتراض ابن أبى عامر 

ا ٠‏ من التدبير» وابن ألى عامر بداهنه ولا يكاشفه » وجعفر بعحب من 

أمره وقد استولى عليهالإدبار والحيرة » وأصبح يطأ الشوك» و يخبط فى الظلام. 





وصار يغدو إلى قصر قرطبة و بروح وحده وليس فى يده من الححابة سوى 
2 وانتد ان جائر فانم شروطه! يتيب البداال لمنوط حفر والأكدا. 
تساعده » وعرف هذا الشيخ الذى كان بجر وراءه السنين أن العاصفة قريبة 
ابوب » فانتظرها ضارعاً مستسااً وكانت أسرع مما خدرء فى بوم الإثنين 
لثلاث عشرة ليلة خلت من شعبان سنة 17م سخط الذليفة على جعفر وصرفه 
اللا رار بالقبض عليه وعلى ولده وأسبابه وعلى ان 1ا' 
وضرفوا عما كان يديهم" من الأعمال وطولبوا بالأموال وتوص ان و 
عامر يمحاسبتهم إلى استصفاء أمواهم » وانتهاك حرمتهم » وترديد السكاد 
عليهم ؛ حتى مزتهم كل ممزق»وسارع إلى قتل هشام ابن أخى جعفر فى الطبق 
اذ كن امد لعن عداوة له ؛ و بلغ من حسادته لان أبى عامرات اد 
بعض رؤوس النصارى التى أرسلها ابن ألى عامر إلى الحضرة فى غزاته الثالثة 
دامر غلفانه فصبوها فى النهر » وغاظ ذلك مد بن أبى عامر فكاشف الصحفى 
وأفار به من ذلك اليوم ورد لإيادتهم » واستقصى ابن أنى عامر مال جعفر 
حتى باع داره بالرصافة وكانت من أعفلم قر قرطة 

وكان ضمير الصحفى مثقلاً لأنه كان شاعراً مجرائر أخطائه وعواف 
أله » فقد خلم كثيرا واستفل منصبه بيع امال علو لاع ها أمر به إلى الطوة 
ودع أهله وولده وداع الفرقة وقال « هذا وقت إجابة الدعوة » ودار 0 
أر بعين سنة » فسثل عما ذكره فقال : « رفع على فلان أيام الناصر وسعى به 





سد .7 سد 


إليه َأ برعل أخاله ال أمه إل قر وت يت رالا عدا 1 
أن مكاتايلة إذ انا أت قالح ل أ أطلق فلا ا دعوته فيك » 
ولهذا أس أنت لا بد" لاقيه » فانتبت مذعوراً » وأحضرت الرجل وسألته 
إحلال فامتنع علل* فاستحافته على إعلابى بما خصى به من الدعاء فقال نعم 


زمرت الله أن فيدك فى أضين السجون > أعرتنيه حقجنة © حلت لالد 


وحبت دعوته 5 حت لا ينفع الندم 2( وأطلقت اارجل 2( و أل 


ارش ذلك» 

رسخيوا فى سين المكومة بالزهراءة© وحوك الج امام عل 
الوزراء » وطالت نحا كته وكانت البراهين كثيرة على ارتشائه وانتهابه الأموال» 
وتوالت عليه الاتزامات ونزعت أملاكه جميعبا » وكان الوزراء يشتدون فى 
بحاسبته إزضاء لان أى عامر » فق اخرصرة سيل فنا إل لد اررراء كد 
واثق الضاغط ينهره و رع ربجت لاد ام : « رفقاً لى فستدرك 
ما حبه ونشتهيه وباليت أن اموت يبع تأغلى مدع نديد ذامل 
ل حومة ه ْم قال : 

لط تمان :من الإمان هله ٠.‏ إن الما اهل لساك 

وقد أراق_واللدريك حافى ... وأحافي د داك الست 

2 التكرم مذلة ا ألا بزل إلى لشم يطلب 

وإذا :أن أعتوية فاضي لها الدع يأل الذف عر عي 





1 


فلما بلغ مجلس جاس فى آلخره دون أن بسلٍ على أحد أو بوى" إليه بمين 
او يد » فاما اخذ خلسه تسرع إليه الوزبر محمد ن حفص ن جابر فعنقه 
0 عليه ترك السلام وجعفر معرض عنه ؛ إلى أن كثر القول منه فالتفت 
إليه الصحنى وقال : « ياهذا جهلت المبرة فاستجهلت صانعها » وكفرت اليد 


فقصدت الاذى و برهب مقدمبا » واواتت نكر لكان غيرك أدرى , رد 


دحت ف لس ما اليك خلص منهء ولا عت السكرت عنة وندت الاراد ا 
لضي ولليرات الجليلة » ذلما سمع مد بن حفص ذلك قال : « هذا المت 
ف وأى اذيك الغر التى مننت بها » وعديت أداء واجبها » أيدٌ كذا أم 
كذا وعد دا ضياء ات ها منه أيام إمارته وتصرف الدهس طوع إشارته » 

فال جعفر : « هذا ما لا يعرف » والحق الذى لا برد ولا صرف رفعى 
القطم عن يمناك » 

قد نبي عل اليد ال سر الخد الله من له عل با 
ا إلا اعترف به فلا ينكره » 

ل ار ةد ساس « قد كآن بعضن ماد كته ياأيا ادن 
تارك بك وأنت فيا أنت فيه من محنتك وطلبك «( 

فقال المصحفى « أحرجى الرجل فتكامت » 

تأقنا ادك د حور عل ل اهن وقال « لتداسات إلى 
اجتاجب » وأوجبت عليه غير الواجب > أواما علمت. أن هيكوب الخلطا” 


ا عدد حم 5 
خضت 72 تيوو زج تجو ده ججبه 0 عدب يحيو و#اوعو موحي 


0 





لايس على أوليائه لأنه إن فمل ألزمهم الرد لقوله تعالى : « وإذا حتيتم بتحية 
غْيُوا بأحسن منها أو ردوها » ذإارف تعلوا أطاف مهم من إتكار السلطان 
ما خشى ويخاف 0 ان لن 0 وتأمين ل أحافك ون 11 
1 اكوا الثم سان الامساك أحين . وكل متخذا و ع ل 
أى الحسن » 

فاتكسر محمد بن حفص » وخحل هما أنى به وأسفر وجه الصحفىوتهال» 
ثم أخذ القوم فى مناظرته على المال فقال « واه قد استنفدت ما عندى من 
الطارف والتالد ولا مطمع فى فى درهم ولو قطعت إربا إربًاً » فصرف إلى 
محسه فى مطبق الزهراء . 

وكان ابن أبى عامس تحماه مله فى الفزوات تعنيتاً له وانتقاماً منه + 
اسجمرت الشكبة عليئه سين جرة بحس ويرة يحل ويقر بالحضرة ولارة 


يسير عنها ولا براح فى الحالتين من امطالبة والأذى ٠‏ وإذا سم ابن أنى عامر 
إعائة وكله إلى عالت صهره فيتويل كيده و يضاعيت عداله ٠‏ 


وكذ كنت إلى اللضور من سحنة يستعظله يذه الات 7 
هبنى أسأت نأين العفو والكرم إذ قادنى نحوك الإذعان والندم 


رمن عدت الأبدئ إلداما ترثى لشيخ ناه عندك اقلم 


بالغتف السخط فاصفح صفح مقتدر إن الملوك إذا ما استرجموا رحموا 





فراجعه ابن أى عاب عهذه الأبيات - ويقال إنه أمر عبد الك الطرر” 
بنظمبا : 
الآن باجاهلاً زات به القذم 
ريت ف 0ك للا يي 


تبغى التكر”م لما فاتك الكرم 
ماجاز لى عنده نطق ولا 0 


نفسى ا اسم ل 1 0 0 العرب والعحم. 
كا بلغ الصحفى لصحفى هذا الجوان 


ل 000 0 اشست انبا اه 


لمسسة 


لو قابلتتى الأسد ضارية 2 والوت يدن لما خفت 
فانظر إل وكن على حذر . فبمثل حالك أمس قدكنت 
وما بروى له عند ظهور ابن أنى عامر عليه » واتتزاعه ما كان له م 
لمجا وإقصائه إلى هذه الحالة من الهضم والاعتقال قوله : 


تندمت والغرور من ا 


وهل ينفع الإنان أن نيا 
عرست عي خلنه عوظ ذية 


وكنت عله فى: اتطوادث فنا 
كه دخرى مزواد. حم ول كان من عود كر يم كنا 
وم يصبر الصحنفى لنسكبته صبر السكرام » ول يتجلد تجلد الأقوياء الذن 
د مشدون اعدف زلا تستذلم وازل المطوب ٠‏ وأبدى من الملع 
والجزع مالم يظن أنه يصدر من مثله حتى أنه كتب إلى ابن أنى غاص يطلب 





لدم 7# لد 


منّْه أن يقعد فى دهليزه معلما لأولاده : تقال ابن ألى عاص وقد أدرك بدهائه 
ل كلدم رنى اد السصى << إن هذا ريل ترد أن خط دن تددرى 6 
الناس 0 انا زاوف يدهليزه خادما ويلا © فكيف روه الآن وا 
«دهليزى معياً ؟» وي كانت تنقصه فى حكه أصالة الرأي و بعد النظر والهمة 
العالية فكذلك فى محنتهكان ينقصه الإباء والكرامة » وقد كان الألم يفطر 
ار لساك فبردل أمسامفانات سائرة مس ارعة و دف 
اروتهء من ذلك هذه الأبيات اليا كية المؤترة 
صبرت غل. الأيام ات ١‏ واويت فى مركا سرك 
سي كت الشايه واس بس لبر كل املك 
وها الف الأ حت يلا الل فانط راتت ولا حك 
كانت عل الأيام فى عريزة كلا رأث مبرى عل الفل ذل 
ف اسن موق كع نقد كر ااانا ثم ولت 
وكان ان أبى عاص على ما يظهر يستعذب إيلام هذا الرجل العاجز 
ران الدى اجر دمن سلاحه رهد كل فى رور عا اكان مق العم أن 
ان سبي هذه الكراهةالشويية :<ور كا كان من المكن ادرف إل 
ما كان يتنرى. فى نفس ابن ألى عاص من الحقد علينه لإرغامه اناه على فل 
الغيرة بدونمسوغ ولإغاله شأنه ىأؤائل أيامه » ولا يبعد أنه كان له أت فى 
نوجيه تهمة التلاعب بأموال السكة إلى ابن أبى عامر عند الخليفة الك ؛ 
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ادم وما د 


كن من اعره تقد ظل كس سنوات يلق الغصص 7 مر الام 4 


وهو مع ذلك متشبث بالحياة طامع فيها . 

ولا بان جزه وضعفه أفر فى الطبق إلى أن وافاه هناك حامه » وأسلم ميتا 
إلى أهله » وما ترك الناس أن عدوه فى قتلى ابن ألى عامر وزعموا أنه دس له 
شرية سم قضت عليه » وقد شاءت الأقدار القاسية أن تكون خائمة هذا الرجل 


٠٠‏ العائر الجد هكذا بلا مجد ولا نخار» وكان لتقلبات الأيام بهذا الرجل وتبدل 
صورها على عينه أثر بالغ فشر شاوه وقد حفظ لنا أحدهم -وهوجمدن 
اسماعي لكاتب النصور وقع هذا الحادث ف نفسه؛ وتأثيره فى تفيكيره » فقال 
فى وضفه « سرت مع مد بن مسامة ا 0 
وولله ولطصور غل إزاله فى ماحده فنظرت إليه ولا أثر فيه » وليس عليه 
فى زأرايه ير شاد خلق لبعض البوايين ستره به » فدعا له ممحد بن مسامة 
ا ل ففسله واللّه على فرد باب اقتلع من ناحية الدار وأنا أعتير من تصرف 
الأعدار وخرجنا بنعشه إلى قبره وما معنا إلا إمام المسجد المستدعى لاصلاة 
وما اس اعد عل النظر إلية: داح ف ل ا 
ا تصور الحظ. » وقفت له فى طريقه أبام عبية وأدره 
اروم انار له قصة كانت به ختصة فوالله ما تمكنت من الدنو منه نحيلة 
ثانة وو شف وكثرة من حينابه ع وفك الناس السكك عليه وأدراء 
الطرق 00 إليه » ويسامون عليه » حتى ناولت قصتى بعض كتابه الذن 


« 





نصبهم جناحى موكبه لأخذ القصص » فانصرفت وف تفسى ما فيها من الشرقه 
كاله والغصص » لم تطل المدة حتى غضب عليه المنصور واعتقله ونقله معه فى 
الغزوات ذليلا وحمله واتفق أن تزلت يجليقية فى بعض المنازل إلى جانب خبانه 
ففليلة نبى فيها المنصور عن وقد النيران ليخفى على العدو أثره » ولاينكشف 
له خبره» فرأيت واللّه ان عمان يسقيه دقيقاً قدخلطه بما يقي به أوده » و بسك 


به رمقه لضعف حال وعدم زاد ومال » وسمعته يقول : 
تأملت صرف الحادثات فلم أدل < أراها ترف عند مفسدها الا 
له أيام وت الب ادن ل اا ا 0 
ليالى ل يدر الزمان مكانهبا2 ولا نظرت منها حوادثه شزرا 
نحانت نيا عتا. الموادك برهة .> وأبدت لدنا متها 'الطلاقة والدفرا ” 
وما هذه الأيام إلا سحائب2 عل ىكل أرض تمطر امير والشرأ 
رسك عنام و خبز لمحن يانه كاك هديا فى ماع ا لد 
مقضلا على طبقته بالبلاغة » وله شع ر كثير مذون يدل فى بعض القطوعات على 
تمكنه من الإجادة » وتصرفه فى أفانين البيان من ذلك قوله فى الغزل 
بإذا الذى لم يدع لى حبه رمت هذا حبك يشسكو البث والأرقا 
اوكنت تعلم ماشوق إلياك كك أن جميع الشوق لى خلقا 
وقوله فى وصف سفرجلة 


ومصفرة نا لق أو رحن رسن هن اتاد لاسر 





لما ررح محبوب وقسوة لبه 

فصفرته! من صفرتى مستعارة .. وأتقاسها فى الطيب أتقاس مؤنسى 

ليا استتستق القضب كعباتا م ادسدلةن 

وكان لها ثوب من الزغب أغبر على جسم من التبر أملس 

مددت يدىباللطفا بغى اقتطافها 0 ا و ل 

فزت يدى غصبالهاثوب جسمها2. وأعريتها باللطف من كل ملس 

فاما تعرت فى يدى من لياسها و تبق إلا فى غلالة ترجس 

ذ كرت بهامن لا أبوح بذ كره .. .تأذبلًا .فى الكف حر تنضى 

ونم ا مبذان البيتين من شعره : 

لكن سلبوبى شخصه ووصاله. لما كدروا أن يسلبوتى خياله 

إذا حجبتعنى الحوادث وجهه . أقام الموى لى حيث كنت مثاله 

ولعله كان يستطيع أن يستحضر طيوف أيامه السعيدة السالفة فى أيام 
حنته لتواسيه فى كريسفه وتؤلس امن وحشته > فلشد ما تنكر ل المظا 
وأساءت إليه الأيام ؛ ول يكن هو أول ولا آخرمن هدمهم ابن أنى عامر فى 
سبيل ده » و بناء ٠‏ نخاره » وتدعيم سلطانه ٠‏ وقل أسلم الصحفى آخر أ 


فى سنة ؟/م . 





خلا الجو لابن أنى عاص بسقوط اللصحق وحقق جانباً من برنانجه » وفى 

اليوم الذى عزل فيه المصحنى رق ابن أن عامر إلى مرتبة الحاجب » وأصبح 

“ قسماً لصهره ف السيادة والتفوذ » وثبتت دعائمه واستقرت مكانته » وبدا 
للناين أن محاولة زعزعة سلطانه مركب وعر » وخطة _كثيرة الغمرات » ولشكنه 


دغ ذلك لق مقاومة من جانب الحزب الذى كان يريد تنحية هشام عرن 


الخلافة » وكان زعم هذا الخزب جؤذر » تقد كبر عليه أن يصبح مبيض الجناح 


سليب الحول وتنتزع منه ساطته بحرم بما كان يحف به من الشرف » واتحاز 
إليه جماعة من إخوان ابن أبى عامر الذين ساءتهم وأوغرت صدورم خطواته. 
السريعة وطفراته الواسعة » وأخذوا بمهدون لحركتهم بما كانوا يشيعون من 
قالات السوء عن العلافة بين ابن أبى عامر والسيدة صبح » ولم يكن ابن أبى 


3 


عاهر نحتم افا إشارة إلى العلاقة الصميمة 4 وين السيلة صيج » وقد 


ل 





أدخلت عليه مرة جارية لينتاعها فغنت شعراً تغزل فيه بض شعراء ترطية 
ايده صبح 0 ابن أبى 0 يقتلا 


و_ 


واتفق جؤذر وعبد اللك بن متذر بن سعيذ ‏ صاحب خطة ارد( 
المحكة العليا ‏ وغيرما من الفقهاء والقضأة غلى الفتك بالخليفة هشام وخلعه 
وإسناد الخلافة إلى لو عند الرحدن إن عبد الله من ا الخليفة الناصر » 
ومن الذين اشتركوا ذ فى هذه المؤامرة الرمادى الشاعر وكان حاقدا على ا/نأبى 
كدان صَديقًا للمصحفى وظل وفيا له حتى بعد أن جفاه الحظ » وَكان 
حَِ لجل لام منان أىعامر ولذا أ كثر من هحائه له ؛ ووثق التامرون 
من جاح خطتهم لأن | ور سراد بن أفلح حك له ار إللهم » وى اليوم 
الذى اختاروه لتنفيذ 5 در ناد إلى ذارة بطرف المزاد 
ودخل القصر والمّس الثول بين يدىالخليفة » ولما توصل إلىهشام الم يد وحاول 
الفتاك به تصدى له أحمد بن مد بن عروس وبطش به وفيض عليه واستنجد 
روس رن 300 القبض على جؤذرء ولا عل زياد بن أذلح بأن 
الؤامرة فششلت أقبل إلى القصر مسرعاً فو مه 0 تأخذ فى الاعتذار 
وتعاونا على النازلة وما سَلم زياد من التهمة » ولا رد إلى الخليفة الأمر فها ختار 
لعبد اللك نن منذر بن 28 من العقوبة ل المدينة زياد ن أفلح 


0020 كتاب طوق اجام مد © نششير مكتبة عرفة بدمشق سنة ١49‏ 








هذا بأن يصلب استبلاغاً فى الثلة وكات يبغى بذلك التقرب إلى ان أبى ' 


المتامس بن وقتل الكثيرون منهم و بينهم الأمير عبد الرحمن ابن عبيد الله » 


ولا نم ما أصاب جؤذراً ومن امرجح أنه صلب » أما الرمادى فد كارن 


مصيره أهون من ذلك ولكنه لم يكن مصيراً يغبط عليه » وكان "ابن 
أبى عامر برى نفيه ولكن ا الرمادى شنعوا له عند ابن أبى عامر 
فسمح ببقائه فى العاصمة ولكنه أعلن أنه سينزل العقوبة بكل من يتحدث 
إليه أو يتصل به و بذلك حك على الششاعى بالصمت الدانم والعزلة الرهيبة » 
ويظهر أنه عا عنه بعد ذلك وقر' به » وقد أظهرت هذه المؤامرة لابن ألى عامر 
أن أل أعدائه والراغبين فى هدمه ثم زملاوه الذين كان يدرس معهم 
النقه والشر بعة فى جامعة قرطبة لما كان يهب فى صدورم من الحسد له 
ولكن الحقد لم يكن هو السبب الوحيذ فى تأريث بغضائهم » تقدكان هناك 
ديب اخردله هينه ودلك أن ١‏ كثر طلمة قر طبة وما 2 ] وفلياتها دنا 
ف المسابين الشديدى الحادظة الكارهين الدراسات الفلسفية التى تفتح المجال 
للشكوك. وتوهن العقائد شوب صفاء الاممان » وقد. ظنوا بابن أى علو" 
الطنون ورموه بوهن العقيدة لتساهله فى تشجيع اتلس واقيوة أنه ل 
الراغبين فى دراستها والتعلقين بها » والواقع أن ابن أنى عام ركان سياسي عملي 
قبل كل شىء ولم يكن بطبيعته نزاعاً إلى الاستغراق فى التفكيرات الفلسفية » 





ب كه 


ولكنه كان رحاة وا سع الفسكر كثير المرونة بعيداً عن التعصب » ومثل هذه 
العقلية يرمبها المتعصبون التشددون بالزندقة » وَكان ابن أبى عادر مهمه ليرا 
مكانته السياسية ولذلك رأى أن يبذل الجهد فى درء هذه التهمة الخطيرة عن 
نفسه » فاستدعى طائفة من العاماء أمثال الزبيدى. وابن ذ كوان والأصيل 
وأحرق عحضرم ماك تن فى زات الك من كت القلابنة ررق" 
ذلك الوقت موقف المناهض الفلسفة والدافع عن الددن » و يستطع 0 
بوجه اليه بعد ذلك مهمة إلتهاون فى أمر الدين والتقصير فى رعايته . 
واطمآن ابن أ عادر كن ذه الاح واد بعد ذلك يرى إلى الغرض 

الك من قط البملان والحجر عليه والاستبداد بالدولة وأمورها وأراد أن 
جرع فى ذلك على رمم اللتغلبين على سلطان بنى العباس ذ الترق هر اماه 
لديم » وبدأ فى سبك الدولة على قالبه وطبعبا بطابعه » وكان ر بما فاوض أحما به 

فى الرأى تبشيرون عليه من الوجه الذى عرفوه والقانون الذى حمدوه فيعدل 
عن ذلك إلى اذهب الذى شرعه والطريق الذى مبحه واخلطاً الذى لا جيل 


انتحامه فييوت القوم من حسن ما يقع له 4 فك استفحل أدره وكا 2 اله 
دحم 0 العم ر ثم م نه من سابغ كرمة وما كن بهرت من لايع دكن ود 


قدرته وخاف على نفسة 8 في الدخول إن 0 || أساطان ا راد ان يتوق لنفسه 


وسما إلى ما معت إليه الوك مر من اختراع فصر تارل فيه وله اخ ورلا 
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وحمع فيه فتيانه وغلمانه فارناد موضع مدينته المعروفة بالزاهرة وأقامبا بطرف 
قرطبة الشرق على نهر الوادى الكبير وحشد إلمها الصناع والفعلة وجلب إلعها 
الآلات الجلياة وتوسم فى مخطيطها وبالغ فى رفع أسوارها فانسعت ف الدة 


القردبة وبنى معظمها فى عامين ٠‏ 

وفى سنة ٠لاى‏ اذتقل إلمها وتزلها خاصته وعامته فبنوا بها وشحنها بالسلاح 
والأموال والأمتعة » واتخذ فيها الدواوين وجعل داخلها الأهراء وأقطع ما حوها 
لوزرائه كاه وقو اده وححاه فابتنوا كنافيا كار الدور ونم القصور 


نامث مبا الأسواق وكرت المرافق وتنامس التاس فى الازوك ب كناما رد 
من صاحب الدولة » وتناقى الغاو فى البناء حوله حتى اتصلت أرباضها بأرباض 

قرطبة وكثرت مها العارة وكتب إل اقطار. الابدلس والقدية بن شل إل 
مدينته تلك أموال الجبايات ويقصدها أحماب الماجات وحذ ر أن لإعرج منها 
إلى باب الذليفة عام » وعطّل قصر الخليفة وجعاإه بمعزل » وسد باب قصره 
عليه وجعل فيه ثقة منصنا عه يضبط القصر ويسط فيه التبى والآمر ا 
عليه الحراس والبوابين والسّار والمنتابين يلازمون حراسة مَن فيه ليلا ونهاراً 
ويراقبون حركاتهم فى السر والعلانية » وححر على الخليفة كل يدبير حتى 
أصبح مهجور الفناء خنى الذكر محجوب الششخص مسدود الباب لا يراه 
. خاص ولا عام » ولا يعرف له إلا الاسم السيلطاق فى السكة والدعوة 





وأشاع | له ا 
له عنه لتفرغة للعبادة وأثبت ذلك فى أذهان | حتى اطمأنوا إليه ليه مع قوة 
ضبق وقد بان واتل ادك بيد ١‏ ان خضن قصر الكليفة بالسور الذى 
اداره حوله وحفر الخندق المطيف به من جاننيه و وكل بأنوا وابه الوثيقة من ينع 


الوصول !! لى الخليفة إلا با بإذن منه » فإن جاوز ة ن الناس هذا الحد عاجله 
000 يي مر ابد عن جره إلاعن إذنه: > 
ويرؤكى لبذي بعل هشام كر طفلل" را فأنة كان حسن 


الاستغداد , حَيد التحصيل ؛ صادق المج عل الأشياء | إل درحة غير محودة 
فى الأطفال » ولسكن أمهالسيدة صبح وابن ن أنى عاص عملا على إضعاف شخصلتهة 
وكسف مواهبه » وليس من المستبعد أ أن يكونا قد مهدا له | السبيل إلى الانتواس 
البا كرفى اللذات الجنسية إنها كا لبنيته » وتعطيلا لماء عقله » ومن ناحيةأأخرى 
وحهاه وسية دياه عيدة وأذيل فى روعه أن من اللي له الاتجاه إلى قراءة 
القرآن والإفراط فى الصوم والصلاة و الام للعبادة والاقتصار على ذلك 
حت لا نفتح عينة عل حقيقة موقفه » والطقيقة أ ن حياة هذا الكليفة النكود 
الحظ كانت مأساة ألعة » فقد حاءته الطعنة النهرة من الناحية التى كان ينتظر 
سها المعاف واءثنان والإخلاص «الوفاء ٠‏ ورعاية مستقبله » وتوطيد سلطانه - 
ونا ترق ابن أبى عامر إلى هذا القدراً صبح صهره غالب هو العتبة 





عبت ل ل ل ل يي سيب 


تسسحا 


١ 
1 
1 
2 


2 5 وو كي -..- - 


الكؤود فى سبيل استئثاره بالسلظة » فأخذ يعمل فى مكروهه والتوطئة 


اسان عذيه وقد تقمه: خالل فى إسقاط المتخى + تولكته الآن اليد 


الوحيدة فى سبيله » وم يكن غالب راضياً عن معاماة ابن أى عامر الخليفة 
هشام والخحر عليه وعزاً عليه 0 يرَئْ حفيد مولاة الناصص 8 5 قصره 
لا بملك من الأمر شيا » وكان ابن ألى عامر من ناحية أخرى لا يطيق أن 
برى له معارضياً قصم عل التخلص امن عبر ولسكن نا م يكن مرىء 
الأكلة مثل المصحفى » فلست تكن لإسقاطه دسسة من سلس القصر » 
وغال أتدر قواد الأندلس ووأنه أراد أن يستنقذ امخليفة ويرد إليه سلطانه 
الضائع لاطاعه اليش وهدم ما بناه 6 أى عامر 3 ورأى ابن أن عامر 0 
تيز غابتة » وتيت مكالته 0 وهره اللطر عن لفسله شفى أن اللو 0 
جيش اللخليفة فى ذلك الوقت مكوءنا من العرب الأندلسيين وكان تنظيمه 
ارق ا 

و يكن اهّامه بأمر غالب هو الباغث الوحيد على تفكيره فى إعادة 
م الجيش فقدكان يغهم الفبم كله تقلبالقوم الذين يحكلهم وطبائعهم القلقة 
وأثبتت له التجارب الخطر الذى ينجم عن إطالة مدة الل ٠‏ والدين خض على 
بعاد كلة الإسلام و إعلاء شأنه » والغزوات الناجحة ترضى الفقباء والعامة من 


تاحة وتزيد ف عد الاشراف والجنود من ناحبة اخرى 2 م م فرصة 








لم هث/ر د 


لك ولت عزو اشتهال الجند بتلك الملات ينع الثورات ويشغل الناس 
عن التحدث فى سؤُون م ؛ وكان ابن أى غَامر 
5 تل النفس باجايقة ظاماً إلى الحد » بريد "وسيع حدود دولته 4 
و بسط سلطانها » واسترداد الفواحى .التى اسنتردها أعداء أمتة واتتزعوها من 
ا 
وكان ابن أنى عاص قد أحب فى أثناء زئازته للمشرب الأقصى بفرسان 
الويرء وكانت أجوال هرا كثن فى ذلك الوقت مضطرية » ولم يكن انن ألى 
عامر قد وجه عنايته بعد إلى المغرب الأقصى نقد علمقه رحلته إلى هناك أن 
مدل هذ الإقلي أخليد عبء عل :حزرينة الدولة ول أن ينتفع به فسار على 
سياسة الصحى 50 » وعهد فى إدارة الولايات 
الث فية إلى الأعراء الرطتيين .وكات هذه السياسة صالحة من وجهة النظر 
الأبدالية ولتكا كانت وبالا على الغرب الأقصى » فاما رأى بلقين ‏ ن 
زيرق بن مّناد ‏ وكان حا م إفريقية من قبل الفاطميين ثم استقل بعد ذلك 
خافاؤهبلم كان لا وه لتحمى نفسها غزاها سنة 9م فبرب الأمراء 
كليم إلى سبتة وضاقت عليهم أ رض العدوة » فقيل لاءن أنى عاص قد أ أمكنات 
لله من اصطناع فرسان زناتة واعتقاد يه تأرسل فهم يأتوك راع 


فيحذد إحسانك إلهم مكاناً » وم يقصر ابن أى عامر فى اتباع هذه النصيحة 
دحل كل ذلك وأضيذ كبيه إلى قبائل العدوة إستدعيهم و يتصمن الإبحسان . 





إلبهم والتوسعة عليهم» فأسرعوا إلى الام وانثالوا عليه » وكان بحجى ١‏ الرجل 
منهم بلباسخلق على جواد أتجف فيبدل له بلباس انلز الطرازى وغيره ويركب 
الجواد العتيق المطهتم ويسكن قصراً ل يتصور له فى منامه مثله . 
وكان غالب يستطيل على ابن ألى عامر بأسباب الفروسية ويفوقه فى قيادة 
الجبش والقدرة على تدبير المطط الحر بية » فل جد ان أى عامر خيراً من 
الاستعانة بخبرة الأمير الشجاع جعفر بن على جل فى استجلابه وهو مقي فى 
ارض العدوة والياً عل من أطاع الخليفة هشام من زنانة » وتواثرت كتب ابن 
ألى عامر إليه فأسل العمل إلى أخيه يحي وعبر البحر إلى الأندلس بجيشه فتزل 
نصر العقاب بعد أن أعد له ما يصلح فيه واستوزره وأحلد حل الأخ فى الثقة» 
وتداقه غل الكناة » فو جد عييده ما حت وفوق ما يد ره , فاعتدل لساترة 
١‏ وقوى ظفردة وكات هذه القطعة من البرزير حو الستاثة وما زال عدذلكت 
ستدعيهم حتى كثرت جموعبم » واشتد شرههم » ؛ وكان ات أن عار اع ف 
برهم ولا يتعب من الاغداق عليهم » و يدفع عنهم ا سراح الا سين وات 
بهم » وقد اتفق مرة : أنه كان بعرض اليش فتقدم إليه البربرى وائرمآر بن 
أى بكر الترزال - أحد يستوو لكا ردية ‏ والينان عاص بلدا . رد ا 
ان أى عامر للعرض » تقال له يكلام بضحك الشكلى : يا مولاى مالى 
ولك سكن فإنى فى النخص - ْ 
تأجابه ابن أبى عامر «وماذاك با وَاترمآر ! وأبن دارك الواسعة الأقطار؟» 








قال واترمار « أخرجتنى عنها واه نعمتك » ققد أعطيتنى من الضياع 
ما انصب على" فبها من الأطعمة ما ملا بيوتى » وأخرجنى عنها وأنا بربرى 
ع حديث عهد بالبؤس » أترانى أبعد القمح عنى ؟ ليس ذلك من رأنى » 

وتطان و ابن أبى عامر وقال « لله درك من فذعى » لعيك فى شكر 
سابع عدا ءاهز بقلو بنا م ن كلام كل أشدق متزيد و بليخ متفنن » 
وأتل غل عن حولمن أهل الأندلس قال « يا أحابنا مكذا فلتشكرالأيدى 
وتستدام النعم » لاما أتم عليه من الجحد الملازم والتشكى المبرتح » وأمر له 
أفضل المنازل اعكالية . 

وأصبح ابن أبى عامر صبيحة يوم فى مطر وابل غب أيام مثله » فاستدعى 
+ ياك 2 <١‏ هذا يوم الاغيد جل ولا حياة للمواظبين لقصدنا فى مكابدته 
غليت شعرى هل شذ منهم أحد عن التقديرفأغرب فى البكور ؟ أخرج وتأمل» 

رج الحاجب وعاد إليه ضاحكا وقال « يا مولاى على الباب ثلاثئة من 
البرايرة : أبو النامس بن صال واثنان معه ‏ وهم بحال من البلل إنما توصف 
بالمساهدة 6 

جاه ابن أبى عامر « أوصلهم إل 26ل - 

فدخلوا عليه حال اللاج بلا ونداوة فضحك إليهم وأدنى مجلسهم وقال: 
« خبرو ق كيف + ع ويل أى خال وا ويد استكان كز ل ذى روح ى 
كته ولاذسكل لالد 1 5». 





قال أبو التامى « بانمولاى لبس كل التجار تعد عن نوكه > و إذا عدر 
التجار على طلب الر.ح بالفاوس فتنحن أعذر بإذرا كبا بالبدّر ومن غير رءوس 
ارال » وثم يتناو بون الأسواف عل أقدامهم » ويذيلون فى قصدها ثيامهم 4« 
وحن نأتيك على خيلك » ونذيل على صهواتها ملابسك » وتجمل الفضل فى 
سوا ]ذا جل وات طبها ورجاء . فترى الا ان 12 2 00 
دوتنا هذا؟ )26 


فضحك ابن م والصالات فدفعت لم 3 م 


4 


مراتهم - له ما أراد من الاستقلال بالملك » والاستبداد بالأمر » واستكثر 
من العبيد والماليك والعلوج ليقهر مهم من يطاوله . 

وم يكتف بتقّر يب البر بر واصطناعهم » واجتلاب العبيد وشراتهم » بل 
تر”بقوماً من مسيحى الثمال + وكانت الخالة فى شعال أسبانيا سيئة من جراء 
اضطرام امروب الداخلية. وكثرة المسنازعيق عل الدروش » وزاة عل السسوان 
خضت الوارد ورت الفش ع واعت اهل تشتالة وناقاروليون الأجور 


العالية و ويك اردان ا الوطنية » وصدق العقيدة لينأى بجم عن 
خدمة ابن أنى عامر والارتماء فى ضايف درا ف ل واد ,بغدق 


عليهم » ويشملهم برعايقه » وبسط عليهم عدله » ول يكن العدل من شيمة 





حكامهم » فأحبوه وتعلقوا به وأخلصوا له » ؛ وكان ببنهم جماعة من الجبليين 
الأشداء » قد نسوا بلادم وأصبحوا مدينين له يكل شىء . 

كن نظام القبيلة لا .يزال غالبا على الجيش الأندلسى ٠‏ فشرع ابن أى, 
عايرتق إذالة ذلك » ووزع ال درب ين قرف اليد بر وال حيين:. و بذك 
على التقاليد القدعة وبدل النظام م اللتبع » وأبعد الأفراد الذين يشكف ولامهم 
إلى الولايات البعيدة والأقالي ناته 0 وأدمج صنائعه والذين يثق مهم من 
العرب فى فرق الجند المرتزقه . 

برغ كرمه الغامر لم يكن يتساهل مع جنده فى امكروج على النظام » 
لان بغتفر أهون مخالفة » وقد انتبت هيبته وضبطه الحند !| لى غابة لم يبلغها ملك 
قبله» فكانت مواتفهم فى الميدان على احتفاله مثلاً فى | الإطراق حتى إن الخيل 
لتتمثل إطراق فرساتها فلا تكثر الصهيل والمحمة . 

ولقد وقعت عينه مرة على بارقة سيف قد سله بعض الجند بأقصى اميدان ‏ 
لهزل أو جد بحيث ظن أن لظ ابن أنى عامر' لا يناله » ققال « علل” بشافس 
ل يي 
مكان لا يشهر فيه إلاعن إذن؟ » 

فقال « إنى أشرت به على صاحى مغمداً فذق من غمده ! » 

هال 9 إن مثل هذا لايسوغ بالدعوى ! »> وأمر به فصر مت عنقه بيه > 
وطيف برأسه ونودى عليه بذنبه . 








ونا كان ابن أى عامر بأخذ أهبته وعد عدته للمعركة التى ستنشب 
رين سيره غالف كانك العلاقات يها لأ تزال حبسة ف الناف ١‏ 
وكانت لاتفوته فرصة لاظبار ولاه لغالب ومصائعته ومداراته » ولكن هذا 
الجندى الحرب لم يكن ليستمر مخدوعاً بمظاهر املق والمداهنة والاحترام الزائف 
والولاء الصطنع » واستشف ما وراء هذه التغييرات من غابة بعيدة نزاده ذلك 
مكا ان أنى عام وكراهة له » ولا استقدم ابن أبى عامى جعفر بن على ل يبق 
عالت شلكافى ينات مره وأدرك فذرى ساسيه » واراد إن 0 
بو يستدرجه فدعاه إلى زيارته فى إحدى عرواته وقد حل نظاهر مدينته الدعوة 
أنتيسة , وأعد له ولمة فى إحدى قلاعبا فاما صعد ابن أنى عاص القاعة فى خف 
من أصحانه وانفرد به شرع فى عتابه » وشدد عليه التكير » واحتدم الجدل 
ينهما» واستشاط غالب غضباً » فسب ابن أنى عامس وصاح به قائلاً « يكلب 
أنت الذى أفسدت الدولة وخر بت القلاع » وسل سيفه وكر” عليه به فضر به 
وكان بعض الناس حبس يده فلم تم الضرية » وشجّه وأصابه بجراح أبانت 
مدن أناماد ات ا بصدغه » وفر أمامة والى نفسه من راس القلحة 
6 من أن تجهز علبه قاضات عند استقراره ساباط بناء نشب فنه وتخلص 


6 ونا من ورطة كانت النحاة فا ا ده 6 وامتنع غالب 


ععقله » وبادر ابن ألى عامر إلى مدينة سالم حيث دار غالب وولده سبق إليها 





بر » وضمن له كاتب غالب أمرها فاستولى عليها وعلى جميع ما كان له بها 
من مال ونعمة ففرتق ذل ككله فى الميش وم يستأثر به وتفل إلى قرطبة . 
ا الحرب ينهما لا مندوحة عنها ء ول يتأخر نشوبهاء ونصب 
غالب نفسه مدافماً عن حقوق الخليفة » وانكازت إلى جانبه بعض الجبوش » 
وتلق مدداً من ملكة ليون » ونهض ابن أى عامر فى جنوعه إلى مدينة سام 
للقاء غالب » وكان غرسيه ‏ قومس قشتالة - قد دخل إلى بلده عند حركة ابن 


لى غامر ليدضه عنه وهو نرى أنة قاصد لمادته ذلنا ! استبان قصده لغالب خرج 
إليهى ج من للتصارت نهم طائغة من التتتكني مع ابن ملتكيم رخيز ‏ 


امام ابن أى عامر إل أندسة حى نول حصن قنك مجنت ا 
خلتا من الحرم سنة01* » و برزله غالب وقد عي ابن أى عامر عسكره حر 

تعبئة فصار فى القلب مم الغاما لكان وطرائت جد الس ره وعدي الور ير حر | 
على مع البرابرة ف ع ل القدير التجبيى و 
ابن أجد بن عبد الودود فى معظم أهل الثغور فى الميسرة » ودارت أرحاء المرن 
ثلاثة أيام » وفى اليوم الثالث وقعت المرب فى كل جبة واشسدت ت وعدت ' 
دان فاك لكا متع الضحى من هذا اليوم على فرس له عليه درعه السابغة» 

وعل رأسه طشتان مذهب مرتفم السمك قد عصبه بعصابة حمراء وشد جبينه 
بعصابة أخرى » وقد قارب فى وقنها انين سنة» وحوله كبكبة من أمجاد غلماته 
ل يط م ل عدر مسنا ور ]2 1 





راد من مهولا امار إك الميمنة: فتبيل له ابن الاتدلمي والبرائرة » 
فقال شدةوا علهيم وحمل عليهمحلة فضّهم فيهاء وم شت كك انه دوا تهت 
لمولتهم الميمنة » ثم عاد غالب إلى موتفه فقال من أولئك وأشار إلى المبسرة 
فقيل له « معن وصنبعتك ابن عبد الودود مع الجيران والصحابة » فقال 
العادرون أزلىالتطعة خصّوهم على اسم لله بحماة » ! وشدً عللهم ثانية 
كالليث العادى فانقلعوا قد'امه طائرين لا ياوى أحد منهم على صاحبه » 


0 


واستوى له فض الجهتين فى وقت والقلب فانم مكانه قد ضبطه ابن ألى عامر 
مببنته وهو على أحر ف اجر بصفق بيده دهشا ورجلاه تضطر بان فى ركابه 
بنظر من أبن بحاط به ولا يششك فى حتفه ومع ذلك ,يطامن نفسه و يردها على 


آروها بسكن جاشة ء وقال غالب لاه لا عاد من شرة القدة الثاية : 
كيف ترون عاقبة الصبر ؟ قد كسرنا جناحى القوم وبق القلب وإنما ثبت 
نسة حاء من هذا الاجدب” اللقون ولسوا درس حفط + فاصدرا 
خا اعسى لله أن يمكن منهم بقدرته » ثم رفع يديه وقال 1 الم إن كنت 
س إن انق أصلح للمسامين وأعود عليهم من بقاء مد بن أنى عامر فأهلكه 
والضرنى عليه وإن كان هو أول ذلك منى فانضره على وأرحنى 6 وخمل 
كالب عل أثر ذلك وخواض فى القاب » وخلط بين صفوفه » وثار نقع عظلم 

)١(‏ المقصود «بالأحدب» هنا ابن أنى عامر وقد وصفه « بالحدب» كذلك الشاعر ابراهم 


ابن إدريس ودوزى يننى عنه الحدب ويقول إنه كان طويل القامة <سنالبنية ولم أعثر فى 
المراجع العربية الى تيسرت لى قراءتها على وصف يلته 











ا 2 


ققد فيه شخصه » وسقط فى حال ايل وأصيب مدلا لجنبه ميتاً لا أثر 
لثىء من السلاح فى جسده ؛ فقيل إن 5 رفن به أصان حلبه ا 
أنه قضى حبه بسكتة قلببة » وسبق | إلى ابن أ: فى عامر رجل من أصحاب غالب 
يدشره #تباوك وصدح حتى جى” إرأسسه لخر ساعد وكير السفون تل ١‏ 
خلع قلوب أعدائهم فولوا على وجوههم طائرين بكل سبيل وم يكن لم معرتج 
على أنتيسة » وتبعهم امسلمون وقتلوا منهم خلقاً عظياً . 

ول يكتف ابن أنى عامى بهذا النصر الباهر وصم على معاقبة أهل ليون 
الساعدة خصمه » فغزا مملكة ليون واقتتص منها وافتتحم مدينة سَسُْورَة واتتهيها 
ووضع السيعووالنار ى د باضها وقتل اكير ن من سكان قراها ودسا كرها 
وقدم كان واساج والادرة د عالت شك ردي اقل ول يكن 
فد بلغ العشر بن - مع غرسيه فر به فرنادذ قوس قشتالة ومع ملك ناقار وتقدم الثلانة 
للاشتباك فى معركة مع ان 1 عاص فهزمهم عند مدينة روطة 100608 فى 
جنوب غر ى.شنت منكش 595 وستطت بعد ذلك شنت منتكش 
النيعة فى يد ابن أنى عامى وقتل السكثيرين من سكاتها » واستأسر قر يقا منهم » 
وزحفت جموعه بعد ذلك إلى مدينة ليون وأسرع رذمير ليدافع عنها و عنع 
تقدم ابن ألى عامس واستطاع أن يرد كرة جيوش ابن أنى عاص وكان براقب 
سير المعركة من فوق منصة نصبت له ذلما رأى ارتداد جنوده تملكه الغضب» 


وثار ثائره » ووب من فوق النصة » ونزع خوذته الذهبة » وانكبة على 





ارس ؛ وعرف رجاله معق هذه المركة وكانت تلك عادته عندما عبر ع 


غضبه لتقصيرهم فى القيام بواجبهم » وكان ارؤ يهم رمه القارى موا ترد 
ثأثير سحرى فى نفوسهم فاعتذروا عنارتدادهم » وشدوا على العدو شدة قوية » 
فم يقوعلى الثبات » ولاذ بالفرار حتى أبواب مدينة ليون» واضطر ابن أنى 
عَاحسن إلى العودة لقرطبة لدخول الثقاء + ولاعاد مظفراً قاهرا لخصونه وأهدائه 
بالمتصونء وأمر .أن بحا بححية الاوك وهدت الكت واطائا ات 
والأوامر باسمه » وأمر بالدعاء له على النابر باسمه عقب الدعاء للخليفة » ومحارسم 
الحلافة بالججلة وم يبق لهشام المؤيد من رسوم اخلافة أ كثر من الدعاء على 
الابر » وأخذ الوزراء بتقبيل يده ثم نابعهم على ذلك وجوه بنى أمية فكان 
من يدخل عليه من الوزراء وغيرهم يقتلون يده » وإذا بدا لأبصارم طفل من 
١‏ ظضو] إليه فاستيقوا ليده تقبيلة »روا أطرافه ا ء وهكد | سوق 1ل 
ترطبة الكليفة فى هذه المراتب حتى تناهت حاله فى الخلالة والقوة . 

دنا نان أن النصوي فلا أصبح لا يطاوله مطاول » ولا يستطيع د 
زعزعة مكانته » وهدم نفوذه » بيد أن امنصور كان لا يرى ذلك ولا يذهب 
| لمهت » وكان هناك رخل شر يف الحيد جليل القدر مدرو المككالة لك 
ف نفوس البر بر مكانة باسقة + وقد أعانه هذا الرحل فى ار به غالب ولكنه 
قد تخلص منغالب فا حاجته إلىهذا الرجل الذى قد يصبح منافساً له هوب 
الصولة ؟ كان هذا الرجل هو الأمير الشجاع جعفر بن على الذى تقلبت على 





عينه الدنيا كثيراً وأقبل عليه الحظ وأدبر غير مرة ٠»‏ وكان عفر منافسون 
وخصوم ألداء من أشراف الأنداس ورجالاتها » وفى ليلة من الليالى التى يكن : 
يصل فها إلى التصور ار خض ر إلى بأبه أو | الوليد عمد بن جور ]سد |0 
الجونات الالدلسية واستأذن عليه وأدركء اللنصور أنه لم يحضر فى ذلك الونت 

لكلا دى بال فوارى الحرم وكسر رائحة النبيذ وأذن له واصتى إل" 
تأطلعه عل اختلاف البرير إلى جعفر بن عل بتضر العقاب » وأوضاه باطذر ٠‏ ” 
فقبل المنصورنصيحته لأنها صادفت هوى فى فؤاده » وواطأً على قتله أباالأحوصض 
معن: بن عبد العزيز التجيبى فارس الغرب فى الأندلس مع طائقة من أصحابه 
الالدلسيين ؛ فى الياة إد الأحد لثلاث خاون من شعبان سنة */م دعاه المنصور 
إلى حملة ساهرة مكراً منه وحياة لقتله ؛ ولما توجه الساق بكأسه إلى لخاد 
قال له «-انستها أع ر لاس عل © نامك الساق جره لكارة د م 
عل عن اميف وري 1 أنى عامر وقال « ناوها الوزير أبا أحمد عليك. 
اعنة الله » تقام حدر واد اسه هذا الإطراء فتناولها على قدمه » واستخفه 


الطرب حتى قام يرقص فل يبق أحد بالمجلس إلا فعل كفعله 2 وأميلت إليه 


اللكروس لح كل وانصرف فى جوف الليل ثملاً مترئحاً مع بعض غلمانه » 

فرج إليه من وأتعابه فل يكن فيه امتناع للا كان عليه من السكر تأخذته 
ليوف حى برد وخر رأمة ,وي البق ول إلى ابن أن عافر واد 
الحزن عليه . 





وهكدا نات جاعة صاحت السيلة وامير ازراب السارق واحد الدرات 
الثلائة فى قول اين هانى” عدحه : 
الدنفان :من البرية كلها ٠‏ جسمى وطرف بابل أحور 
رالش ناض الدرات: تاج بلسي والشمر لتر عير 
ولا أسرع المنصور يطوى اللاوة طلا وبختا لظ حديك) ملسو )ا اليه 


معروثاً باصطناعه وق لأصحابه القدماء » وزملائه فى بوم متنزه الناعورة » 


وحقق ما وعدهم به » فاختار ابن عمه عبد الله بن عمرو بن أنى عامر المعروف 
بابنعسقلاجة حا يا للمدينتين - قرطبة والزاهرة - وهكذا كان طالبقرظبة 


يدر أعداءه ومنافسيه ويفى لأصدقائه القدماء إذا كان لا مخشام على سلطانه 
وكأنما عناة أو الطي 3 بقوله : 


فى #السحاب ليون حت و ترك ...رجن اليا هنبا وتضدى الصواعق 





لوع الرروه 


كانت الماك الأسبانية النصرانية فى القرن العاشر لميلادى ‏ وهو بوائق 
القرن الزابع المجرى ‏ فى شقاق دام ونزاع مستمر » وكان توحيد خهودها 
وم شعنها هو الطريق الوحيد نخلاصها وحفظ كيامهاء ولكن.السكراهة المتأصّاة 
والعداوة المتبادلة بين الولايات الختلفة كانتا تعوقان ذلك » وكان الأشراف 
ور ف افرش وايتوقون ال سيل ل التفوذ واستغلاله ‏ وقد استغوت الوعود 
الخلانة والمرتبات الضخمة الكثير بن من أشجم اخار ين الاين كرا 
فاون خرن مرتزقة فى حبش الليفة » وما انسعت رقعة الولايات الإسلامية 
وتناقصت أملاك المسيحيين ازداد الخلاف بين الأمراء والقوامس الأسبانين 
0 بعضهم العون من الكليفة » وقبل فرض الجزبة و إعلان الطاعة 
والاعتراف بسيادة المليفة » وأصبحت قرطبة ملادًا للكثير بن من الماوك 
الغضوب علهم والأمراء الخاوعين» وكانوا يسعون لمناصرة أحزامهم وشيعتهم » 
وكانت مصلحة المسامين فى زيادة هذه الخلافات والاستفادة من الموقف فى 
1 سلطانهم و إعلاء كلنهم . 





د 
وقد ساءت أحوال ليون الداخلية بعد انتصار المنصور على ملكها رذمير 
لك رانك هر اه وبالاً عليه + فقد رض أقرات ليو ف غيل اكد 
الذى خانه الحظ وتنكر له الدهر » وهو برنم ذلك يتكير و تحاول أن يكون. 
تع وقامت تو ره فى حلقية حت احنييت كله الاء رانم عل ل د 
بوعند عم رذمير ملكا علبهم » واحتفل فى سنة »0م بتتوجه فى كنيسة 


نت ياف 2 فأسرع رذمير بجشه إلى الحدود بين ليون ا ووفعت. 


2 شديدة ولكنا تكن فاصاة وهم بعدها رذمير عدينة د : 


وتفادياً للبزيمة اضطر إلى التقرب من المنصور والاعتراف بسيادته والمساس 
معونته » وهلك على أثر ذلك فى أوائل سنة 4/م » وحاولت أمه أن نحم 
ديت الطاغة للبتصور » ولك زه كل عن مناض رثا وادرك سد اله سيد | 
عن إخضاع الأشراف وكسر شوكتهم إن لم بخطب ود المنصور و يقدمله الطاعة» 
والظاهر أن الشروط الى قذمها كانت ١‏ كثر ملامية للسنصور من الشروط 
الى تقدمت مها أم رذمير ققد أَيْده امتصور وأرسل إليه جيشا من 
المغار بة لمظاهرته » وتمبكنمن توطيد سلطانه » ولكنه أصبحخاضعاً للمنصور 
وبق جزء كبير من جيش المنصور بحتل بلاذه » و يراقب حركاته » و يفرض, 
عليه الماية من أعدائه » وما اطمأن المنصور من ناحية ليون صرف همه إلى 
تطاونية » وكانت من أقطاع ماوك فرنسا وإذا أمسك الخلفاء والأمراء ع 

مباحتها خشية الاشتباك فى حرب مع فرنسا فاستمتعت طويلا بالسسلام والأمن 





0 المنصور لم تساوره مثل هذه الخاوف » فد كان 0 أن فرنسا 15 
ف ذلك القت مرسكة الأحوال فريسة للفوضى » وكان الجتمع الفرسى فى 
ر اك الانتقال» وقد استعر اتكلاف 0 الأقطاع , و 
لمكن عبل حكومة ترنسا مواد كافية للاوتفاق على حرب خارجية د يطول 
أمدها + كر أمرانيا المتكبرون امختالون مستعدين لإرسال عا 
للاشتراك فى هذه لجاز ؛ ولإولام المنصور هذه المقائ قكلها جه حدشاً ضض) 

وخرج على راس هذا | اليش من قرطبة فى أواحر سنة 7/5 ومعه 0 
ارا لت باد وقضف مواتع وجمل طريقه على شرق الأدد , 0 
البيرة وببئطة واورقة ودخل مراسية قاعدة تدمير فتضيّفه وجنده برا 
1 بن خطاب المعروف باللخازن » وَكان فى. نهابة من الثراء والسرو والمياحة 
ومكث ١‏ المنصور عنده ا ما يقوم به ويجنده و بخدمه ححيعاً 
على مايرم يتفز إلى باب كل واحد منه مكل بوم وظيفة من من الدقيق واللحم 
والنا كهةوالتطم لقضي ''"؛ وصار جميعهم فى كفالة ابنخطاب مابين الوزير والشرطى 
ولم ينفق أ حد مهم لنفسه طول هذه المدة مثقال ذرة» وكان مجدد للمنصوركل 
بوم نوعاً من الأطعمة والفواكه لابشيها الذىقبله» وكانت الأوعية تختلف سب 
اختلاف الأنوا اع القى تقلام » و بلغ من أمره أن صنع له ماء اللجام من ماء الورد 
ورحل انن دعاس متسجي عاب به إن خطاب مستر اذى التحدث 


بنعمة رنه بعد | الى علوم وحط جملة من خراج ضياعه وأمو ولفعوكة 
ا ا ا 
)١(‏ القضيم هو شعير الدابة . 





النصور فيا عد يصف تعمةاءن خطاب وسروه و يقول « ١‏ هى أحق نعمة بالحفظ 
وأولأها بالزيادة لسلامتها مرى الغمط و بعدها عن الجحود وقيامها بغرض 
لتركية » وبوعر إلى عماله بتدمير حفظ أسبابه » وتحرى موافقته ىكل 
ا ررهية: 

وسارالمنصور جيشه إلىقطلونية وهزم الكونت ثر”يل وتقدم إلى خاو 
بي وقتل معظم تحينها راعلا راس البافين وعجنا وأفيل ذا اد 1 
وقبل برديل أن يدهم جز بة عالية صوتاً لبلاده من اخراب والتدمير . 


وكان النصور رجالا بعتريه الكلال ولا تفتر له همة » فبهد عودته إلى 


لط جار تمك الحرت الأقدى وقد لز جهذا الاتلر حاضها لسفين 1 
ع 


العام إفر يقي من قبل الفاطميين ولكن ل أو اخر عهده و بعد موله 
ف أواخر سنة يدم الذذت القية امو استزة خانا تسن مودها ء؛ وحليا 
مدن كثيرة طاعة الفاطميين مثل سحاماسة وفاس » وفى ذلك الوقت ظهر 
بالذرت الأتفين اسن بن كنون الذى ركبياء ف الفصل الالا تا 2 
الكليفة الفاطتى العز بز بالله نزار بن المعز لدين اللّه » فقد ظل فى كنف العزيز 
لله بتحيّن الفرص و يستنجز العزيز أن يبر بوعده بمساعدته 0 
واسترداد عه » ولآن له الم يرف اللهانة ركنت له فيد عل الت وا 
عامله باقين أن يقو به بالجيش وزوّده العزيز بالمال » فسار الحسن إلى بلقين 
تأعطاه جيشاً من ثلاثة آلاف فارس وافتتح بلاد اللغرب وسارعت إليه قبائل 





ا 


البرير بالطاعة » مشرع فى إظهار دعوته » واتصل خبره بالمنصور م يطق 
الحكرت عل ذلك فبعث إليه ابن عمه الوز يرعمرو بن عبد الله اانعسقلاجة - 
حا > المدينتين فى جيش كثيف ؛ وقللة أمر الثرب وببائ أعالك » وأمره ك١"‏ 
الحسن بن كنون ؛ فنفذ أوجهه وجاز البحر إلى سبتة » وخر خ لحرب الحسن 
فأخاط به ونحضره أيام » ول تطل مقاومة الحسن وأسقط فى يده وم جد حيلة 
وظلب الأمان لنفسة على أن سير إلى الأندلين كفل خاله الأول  »‏ تأعطاء 


. ,1 1 ص ! 1 ٠.‏ 7 
الوزير من ذلك ما وق 4 3 ولتت إلى ايبن 2 كبره فأمره بتعحيله إلى 


قرطبة موكلا به فبعثه) ووصل انذبر إلى ا دور بقدومه وحوازه 2( عض امان 


ابن عمه وأنفذ إليه من يقتله فى طر يقه فقا 


له 


للاأوقة روس جيل 
وحمل الراس إلى المنصور ؛ وذلك فى سنة هل .والظاهس أن ابن عسقلاجة 
جاوز حدوده فى الأمان الذى أعطاه للحسن دون أن يرجع إلى النصور » 
وكان المسن رجلا كثير الأطاع دائم التقلب والذبذبة غير مأمون الجانب 
7 يكن امنصور سي التسامح فى معافلته وهو الذى يعرف ماضيه وكثرة 
نقضه لاعهود » ولعل هذا هو الذى حدا المنصور على رفض أمان ابن عستلاجة 
وقتل الحسن » وكان المسسن فظ غليظاً شديد الجرأة قاسى القلب قليل الشفقة 
وكان فى إِبّان سلطانه إذا ظفر بأحد من أعدائه أو قاطع طريق أمر به فطررح 
من ذروة قلعته الثماء المسماة حجر النسر » ولكن قتله على هذه الصورة أظهره 
كنار الشيمد واعر التائن عل المتصور شيا ولنا لآن أمار” + كاله أماند » 





ا ا 


0 


1 
1 


5 ١ 
ا‎ 
ُ 


ندا ساوةؤا لدم 


وكثرت الأراجيف حول مصرعه وأشيع أن فى الليلة الى قتل فيها هت ريح 
عاصف على الجند الموكلين به » وصبتهم على وجوههم » وسلبتهم الوامهم » 
وحلت رداء حسن القتول فل يجدوه » وأظع عليهم الذنى عن خادر اعلا 
أنفسهم » وكثر اللغط فى هذا الوضوع حت ساور النصور الثاق وحكر العاف 
وإذا اشعد تعصيه لك | عل أن ا ن عه درو بن اعسقلاجة بيتشصه و يفطن" منه 
و يتسحب عليه » فاستقدمه من المغرب واتهمه باحتحان الأمواق واه الا 
العظمى وقتله فى بيه ا وضاعية ذلك التسخط عل المنصور 4 وأ 
إلى ذلك السخط العطت على .ابن عسقلاحة ‏ وحاول أقارب ابن كنون من 
الأدارة القينين فى الأندلس أن يغيروا الفتتنة تأخرجهع المتضور من الأندلس 


وقد صك” أحدم وهو إنراهم بن إدريس المسنى ‏ المنصور بقصيدة من 
| 


المجاء اللاذع بن عروه بن ادلي لولس 


فيا أرى تحب من يتعجب جلت مصيبتنا وضاق المذهب 
إى- ل كذب 'مقلق هيا أري- باحق "اقول لمات ما حك 
أحكون ف افيحة واحد 2 وسوس ضخم الملك هذا الأحدب 
تمثى عسا كم سوال بهودج .. أعوادة قهرت ترد أشهب 
إلى ذأمية .اتن مكار الرسحن مل وما وكرفيتا يك 
غابت أسود منكم عن غانبنا -. : فاك عاو" الك هذا اللملت 


ووجد « الثعلت » تفسه فى حاحة ماسة إلى أن يقوم عمل سرييم يترد 





شط 


به مكانته الشعبية و يستدرك ما أصان ممعته الأدبية » قصم على توسيع ' 
الحامان 15 نا ضع لايع الأهل ترطبة والمبوش الإريقية 


نفوس ا الما الذينة عدوم لمذه الزيادة عاد 
فى المن أو : ب ع ع م ا 

حناؤه » وامتنعت إخحدى السيدات لاد ع دارها لأن محديقة 3 
الدار تخلةع عليها أن تفارقهاء ول األحعليها رجال المنصور بالرجاء ومنّوها الأمانى 
اشترطت أن يقدم لها عوضا عنها دار بحديقتها نخلة سامقة مثل نخلة دارها التى 
ستفارقها وكانت هناك صعو بة فى النزول على هذا الشرط ولكن المنصور 1 
بلغه ذلك قال « لا مندوحة عن إجابة طليها ولو أفرغنا اللخزانة 9 » » وكان 
لهذا السخاء وقعه الحسن فى النفوس » ومن أعظ ما أعين به النصور فى مختلف 
مراحل حيانه سعة جوده وكثرة بذله » وكان فى ذلك أيجو بة الزمان» ولم يكن 
كرمه جرد سياسة موضوعة ليتألق بها القاوب وإنما كان الكرم عنصراً من 
عناصر شخصيته » وطبيعة من طبائعه » فلما بدأ بنيان قنطرة على نهر قرطبة 
الأعظل فى سنة م/ماكانت هناك قطعة من أرض لشيخ من العامة » ول يكن 
للقنطرة عدول عنها » فأمر المنصور أمناءه بارضائه فها ء غضر الشيخ عندهم 
فساوموه بالقطعة وعسفوه وجه الحاجة إلهبا وأن المنصو رلا يريد إلا إنصافه 


. اعتمدت فى رواية هذا الخبر على دوزى لأنى لم أهتد إليه فى مراحعى العرببة‎ )١( 








فبها» فرماهم الشنبخ بالغرض الأقصى عنده فما ظنه أنها لا تمخرج عنه بأل من 
نسة د ناير ذهيا كانت عنده أتمى الأبفية ودر طها ايك ذاعم -ارار ” 
دعي اتن راتبتياعليه م أخدا العو مان حبك دن حو" 
وأنف من غبنه » وأمر أن يعطى عشرة أمثال ما سأل » وتدفمله صحاحاً كا قال 
فقبض الشيخ مائة دينار ذهباً فكاد خرج من عقله وين" عند قبضها من 
الفرح » وحاء عتفلاً فى شكر المنصور وصارت قصته خيراً سائراً . 


وقبل أن 2 المنصور لوسييع جامع قرطبة الكبير ثارت الحرب ينه 


رين رمد ملك ليون» وكان برمند ند ضاق ذرعا ند الاين اتير ف 
بلاده » وشكا عيثهم غير مرة اابتنضور ؛ تاعرص عه ول حفل به حتى نفد 
صبر برمند » واستجمع شجاعته ؛ وأخل جنة المنفين عن بلاده ١‏ قراف 
امنصور ضرورة ع أظافره » وكسر شوكته » ورحّب المنصور بانطلاق الحرب 
من عقاها لأنها تلبى الشعب عن اللحوض فى سياسة الدولة » وطرائق الحم » 
وتشغله بطلب الحد والشهرة والتحدث عن الفتوح والوقائع » وسرعان ما وجد 
الشعب مادة خصبة للحديث تثير طلعته » وتصرفه عن غيرها » فقد استولل 
النصور على مدينة فيه ودكها دك حتى تركبا سبعة أعوام خاوية على 
مدقتا وذلك فى أوائل سنة مي ؛ وفى السنة الثالية عيرت حيرش السور 
نهر دُوَيْرَة وتقدمت إلى ليون تقدماً حثيثاً وى لا ناوى على ثىء » وتركت 


زراءها اطازات والدمارء واحعي يميد عدبي ويه ركان فى اج انار 





النصور سيبدأ مباجتها » ولكن المنصور لم يقصد إليها ونهد إلى ليون - 
وامعلاعة الدينة الممارية لخخامة تروحها ومتاعة أسوارها وللكن شرن 
التصور استطاعت: أن تحدث ثثرة بأجد أسوار المدينة ترب يامها العرى ونقد 
منها المسامون إلى المدينة واستباحها اللنصور وسفك دماء أهلها » و بعد المقتلة 


سق المديية نسها ف[ يترك نيا جذاراً قاع .ولا خجراً منصو )ا وجليا قاما 
| 


صفصفاً ؛ وصرف جيوشه بعد ذلك إلى سمورة وحرق ما صادفه فى طر يقه إلا 
من البيع ؤالصوامع وضرب حولها الحصار قفر عنها برمتد وأسامها إلى المنصور 
فاتتهها وم يبق لبرمند إلا حصهون يسيرة بالجبل الحاجز بين بلاده والبحر الحيط 
رسفت التوامين لمصور وادروائله بالسادة:. 

وعاد المنصور بعد هذه الانتصارات الباهرة إلى قرطبة حي ث كانت تنتظره. 
مشكلات عدة فى حاجة إلى النظر السريع والخل الحاسم » فقد عل أن جاعة 
من أعيانالدولة ورجاها البارزين يأتمرون به » وأن ابنه عبد الله ضالع معهم» 
ركان دان ناماق نتعا القن لا سطوزسنة الثانية والمترين 00 
فارساً صنديداً » ولكنه لم يكن محبوباً من أبيه الذىكان شك فى بنواثة > 
وكان عبد الله تجهل ذلك » وقد تغيرت نفسه على :أبيه لإحظاء عبد الماك أخيه 
الأصغر منه سنا وكان عبد الله يرى أنه أشجع وأنهم وأرجل وأنرس من 
اه عدالاك ولت ااه عن الظالم له فى التسوية بعبد الللك فكيف فى 
تقدمه عليه » فكان فى قلبه على أبيه سعير نار » ونزل عبد الله ضيفاً على 





د 6" 4 لصم 


206 ظُ 0 عْ 
عبد اارحرن بن مطراف التجيبى صاصب سر قسشئطة والثغر الأعلى ‏ » وكان 
يد الرحن قد فكر قى شان من أتافه المتصور من كيار رجال الدولة. وكيف 


استازم من عليائهم » واستذل” كبرياءمم » ورأى أنه لم , شان 
.بلحقه بالجاعة » فسوّل له القدر المتاح التدبير على المنصور » فاما أقام عبد اله 
ةاعد عه ارس أقرك : كن مسار يدع لاكة وهات داه له نات 
عل أبيه ؛ واعتقد عبد الرجمن 2 صالحة للانتقام من أبيه 1 
الفرصة ساحة » واوح اذى اذى الاق تاو حات عائضة © نكا اطيان آله 
ىت دخيلة شلة واكاه فكره دنف له كبحت ؛ وضارحة ها ول ا 
نفسه » وثوافت أهواؤها واتفقا على الوثوب بالمنصور فى أول فرصة على أن 
جلك الأندايى واللصره فى قرطي وجرت الأندلين ب لعيد اث 
افر شمال الأندلن ب اعيد الرخين » وشترعا فى إحكام سيل لكو القامن 
وجهه ؛ وساعدها عليه جماعة من وجوه أهل قرطبة من الجند وانخدمة وغيرهم 
فهم الور بر عد الله اعد الا * بز المرواق صائحب طليطإة » وكا الراترة 
محكمة » ولكنها كانت من اتساع الأطراف نحيث لا يمكن أن نظل ظويلة 
١‏ ستحفية» وائكك أراحيف وترات إشاغات إل المنصور » وأحذ الادياء 
ينج عنها شيا فشبيئاً حتى نحقق المنصور صحّتها ولريشك فيهاء ورأىالمنصورآن 
يصدم كك الى" عثله فاستدعى ابنه عند الله من سرقسطة واسعاف له 
كسان التقديم وامبرة خديعة ويتالظة . .وصترف الرواق عن طليطل: 2 ا 





لط 


خيلا » ثم صرفه عن الوزارة بعد مديدة وألزمه دارة » وخرج فى عقب ذلك 


غازيا إلى فشتالة بعد أن شل” حركة انين فى طليعة المتآمرين » وتوافت إليه 
أمداد الثغر وفيهم عبد الرحمن بن مطرف ورجال سرقسطة » ذامااصاروا بوادى 
الحجارة أطبق أهل التغور على الشكوى من عبد الرحمن بدسيسة من المنصور 
لم فى ذلك حياة منه » ود كروا ذ 5 ام أنه يحتبس أرزاتهم ؛ ونحتحن 
لنفسه » فصرفه امنصور عن سرةسطة فى منسلخ صفر سنة .8/" وتإّدها مكانه 
ابنه حى املق سماجة إطاعاً لقومه التجيبيين فى الحافظة على الولاء للمنصور 
وليك عبد ارهن اف العسكر مترذدا إلى أن قبض عليه بوم الثلاثاء 
لاثنتى عشرة لياة خلت من ر ب يع الأول وسخط عليه المنصور وأمى محسابه 
وم كدر النصور 0 اشتراك عبد ال رحمن فى المؤامرة » ولما ثبتت 
عليه ثبمة اختلاس الاموال قتل بالزاهرة » واستدعى المنصور ابنه عبد الله 
إل خشكرة عنية أن حدث حدثاً بأنقته » فوانى الصسكر فرفق به أبوه 
وأكل استصلاحه » وقد تباعد ذلك عليه لستم سريرته وشدة حمقّده ونازل 
امنصور أثناء ذلك مدينة شنت إشتبن » فلما اشتغل المسامون بالقتال 
عاك إن التصور هر الفسكر فى ستة ف من غلماله لسار 
در حةان تردلند صاحت ألبة باه وأجاره على أبييه ؛ 0 0 
متعية رتاه سام انه لي و فسم له أنه لا يقلع عنه حتى 


ولده » بيب 0 0 وفضٌ جمعه 





00 م١١‏ يدا 
واشتق بلاده وافتتح حصن وخشمة عنوة 0 المسهين 34 ضرع غرسية فى. 
مسالمته على ما شاء من شروطه فى عبد الله وغيره فعقد له النضور على ذلك » 
فوكل غرسية بعبد الله جماعة من العلوج وحمل عبد الله وأصابه على البنمال » 


ضح سيل الاقم طون عبد الله فدنا من سعد وهو على بغل ذآره مستقع 
الحاية » وكان برتدى ثوب وشى تحيب الصنعة » وهو منتطلق ناعم البال قوى” 
الرجاء فى الإقالة » قبل سعد يده وأنسه وهوتن عليه الحطب » ثم تخلف عنه 
قرب الوادى الجوفى ووكل به من يتولى قتله » فحف به الوكلون وأعاموه بأنه 


قل حل به ما كان حذره واعروه بالمزول 0 5-7 لم وترحل ومشّى إلى السبت 


لت الجنان وظهرت منه عند الموت صرافة تحب لها من شاهده » وتقدم إليه 
حفينن لش رط شرن عقه طيا عد قرو القمي ١‏ راح درا 
ا ابه إلى اتخليفة مع كتاب الفتح » ودفن جسسده فى الموضع الذى فقتل 
فيه » وكانت سنه بوم قتل لاما وعشر بن سنة » أما غبد الله المروانى هقد هرب 
والتجأ إلى برمند » وازداد انن أنى عام بما فعله بابنه هيبة وملثت قلوب الناس 
مه دعا » وتكيرافن ذلك كغيراً ورعتوا فيه الظانون » و بتوحه دده 
سبب يقغى بقتاو» واجترأ عليه صرة أحد أعيان البر بر واسمه زطرزون وقد 
دف بعض الخالس فال له «يا مولاى لم قتلت عبد الله ابنك » و 
شجاعته وخصاله فقال له النصور « لا يسوّك ذلك فاولم أل لتتلنى » . 

ولم يكنف المنصور بالقضاء على الؤاصرة فى مهدها ول ينس لغرسية أمير 





هه 1 د 


قشتالة ابواءه لابنه عبد الله » ولسكى يقتض منه أغرى به ابنه شاجة وحدضه 
على أن يثور بأبيه » وظاهس أعيان القشتاليين شائحة فشقّ عصا الطاعة وحارب 
أباه وده المنضور واستولى على حصن شنت اشتين وقلونية » وكان المنصور 
ا إلى انهاء هذه الحرب » وعرف رجال حاشيته الذي ن كانوا يتحر ون مرضاته 
هذه الرغبة فكانوا يتقر نون اليه بأن بِوْكدوا أن غرسية لا يستطيع النباث 
طويلاً» وانفق فى ذلك الو اللغوق ‏ وسنتحدث عنه 
في بعد أهدى إلى المنصور أيلاً كنت معه هذه الأبنات: 
يا حرز كل محخوف وأمان كل كل مدال 


ياسلك كل فضياة وظام كل جزيلة وثراء كل معتل 


2 صاعد سن اعحسق 


مس رد ومعرزر 


حدواك 31 0 4 فلا هله 
الله عونك ما أبرتك بالحندى 
هاأث رأت عينى وعامك شاهد 
مولاى مؤنس غر بتى متخطق 
بك حك بت لضبعه ورفعت من 

“ميته « غعررسية » وعثته 


وم بالجسان كل مؤئل 
وأشد وتعك: بالضلال العمل 
جدوى علائك فى مم" مخول 
من ظفر أينى ممنع وا 
شار اعتدرق إليك بأيل 
خبله ليصح فيه تفاؤل 


أهدى بها ذو منحة وتطؤّل 


فناءت العادفات أن يؤسر غرسية فى ذلك اليوم بعينه الذى بعث فيه 
صاعد بالأبل وسهاه « غرسية » متفائلا بأسرم » تقال المنصور فى هذه القضية 








« إنهل يتفق لقاع هذا القان الذر ب لاعن ننه وير برل وصنا باطللف» 


ورفع قدره من ذلك اليوم فوق ماشكان ورشحه عل اعداله ومات ل سية عر 


أسره تخمسة أيام بسبب ماأصيب به من جراحات وتفرد شانجةبالسلطة » ولكنه 
اضطر إلى أن يدفع الجزية للمسامين وذلك سنة ».وف أواخر تلك السنة 
هاجم المنصور برمند ملك ليون عقاباً له على ايوائه عبد الله بن عبد العزيز أحد 
المتامبن » وكان 101 قد استول الأشراك 
على أملا كه وقطعانه ولم.يتركوا له من رع نان سد دور 
0 شرا من الحافة وعرف بعل كد اتخذها حاضرة له بعد 
مخريب ليون أن السبيل المأمون هو طلب الصلح » وقبل المنصور ذلك على 
شريطة أن سل إليه عبد الله بن عبد العزيز ولم يسع برمند إلا القبول 
والاستسلام » وعاد المنصور إلى قرطبة ومعه عبد الله فسحنه بالمطبق بعد أن 
طيف به قرطبة على جمل وهو مقيد » وأظهر فى السجن تخاذلا وجبناً نعف 
النصور عر قثله احتقاراً ل ريا و يطلق سراحة إلا بعل 
موت ال منصور . 

وأحاطت هذه الانتصارات الباهرة المتوا اترة اسم اشر الهرر | 
ورفعته إلى مصافت الأبطال ؛ وأعلت من بنيانه وبسطت من سلطانه » وجعلته 
انها 3 المطلق المتصرف فى شؤون الدولة حليلها ودقيقها وظاهرها و باطنها » 
ولكن المنصور لم يكتف كن الحاك لعجل اللا ندل بل كل 





2-5-0-0 


يستشرف إلى غابة كبرى و يعمل على تحقيقها بمثابرة لانكل” وخطوات مطردة 
مقدارة » هذه الغابة هى أن يصبح الاك الشرعى للا ندلس » ففى سنة 1م 
كازل عن لقت :لآ الاج 0 اوزارة - وخلعه عل ابنة عبد الك 
تاو نت دنه لا تتحاوز 0 م ابنه عبد الرحمن للوزارة » 


واقتصر على التسمى بالمنصور » وأمر أن يكتب فى الرسائل « من المنصور بن 


و 


ألى عامر وفقه الله إلى فلان » بحذف اسم الحجابة » ويذكر اسم ولده عبداللك 


بخطة الحجابة والقيادة العليا وسائر خطط المنصور » وفى سنة 85 أمر أزن 
بخص" بتسويده من بين سائر الناسكافة فى الخاطبات وأن يرفم ذلك عن 
مار أهل الدولة مع الاقتصاد فى مراتب الأدعية وأقذ الكتب بذلك وجرى. 
ل الوقت « بالملك الك, رم » » وقدصار 
إذن ملك كر ولكن لم ,يصبح « خليفة » وانخلافة أمله المرنجى و بغيته 
الشتياة ٠‏ ولقذ كان المتصور سيد الموتف ورحل السباعة وفد أصبحت غزواته 
المتوالية جديرة بأن تسلكه بين أشهر رجال الأندلس ذلماذا حجم عن المبادرة 
إلى تنفيذ خطته وإحداث الانقلاب الذى يحقق بغيته ؟ لم يكن الخليفة هشام 
الثاى هو العقبة القاعة فى سبيله لأنه كان أهون خطراً وأذل خأنا من ذلك : 
وكان فى ذلك اأوقت فى ر بيع العمر وميعة الصبا ولكنه لم يظهر ما يدل على 
أقل رغبة فى الاستقلال والاضطلاع بإعباء الم , ول بحاول صدع قيوده 
والإفلات من العزلة التى فرضها عليه | ل 





"النساء ومحادثة الإماء» وضاق أفق تفكيره وغام عقله واستغل باعة الآثار المزيفة 
تهات وإعانه باظرافات قكانوا فرضون عليه اوها بق اكد 
منسوبة إلى سفينة نوح وحوافر منسوبة إلى حمار العزيز ويقدمون له أخفاقاً 
:ويدخاون فى روعه أنها لناقة صالم إلى سبحات ومصليات منسوبة لجاعة من 
العبّاد والزعاد وم يسترب فى تعددها ولا فَكر فى مقدار ما محتاج إليه الحيوان 
ميا »يذل ف ذلك من الأموال ما نزن أضعاف أوكانا وكلن خرص رد 
انا لا كنات الركات والغايس اطيعات - 
وم يكن المنصور يخشى أهراء ببى أمية ققد قتل من يخشى منه من بنى 
لأمية و ا أن يثوروا به » وكان يظهر أنه يفعل ذلك شفقة على هشام المؤيد 
ختى أفنى من يصلح منهم للولاية ثم مرق باقيهم فى البلاد وأدخلهم زوايا الول 
وم يكن يخشى الجرش فقّدكان معظمه من البرير ومسيحى الثمال والصقالبة 
وثم صنائعه وغرس يده وهو المتفضل علبهم وولى لعمتهم . 
ع مرا واحدا وهو لورة الرأئن العام وفضة الشفف ركان 
المتصور بعلم 0 00 أقلاء مع سكن الماضة قد رأوا الطليقة بحتام كد 


نع التصور هثانا بحيث لم بره أخد ميد ول المجابفء ورها ار كدف 


بض الأحابين وجعل عليه برنساً وعلى جوار يه مثل ذلك فلا يعرف منهن 
مك لمر اذا سار يي ل القيدل ل ناك ١‏ وله 
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فلك كان يوا من العِمب لأنه ان الك الثانى الخليفة العادل الصالط 


وحفيد عبد الرحمن الثالك المليفة العظم . عو قبل كل ذى ‏ الحا مالشرعى 
للباود وسليل الأسرة الأموية ] 


وكان احترام صفة الخليفة الشرعية بعيد الأعراق فى قلب الأندلسين » 
ذناف موي الشعب أقوف منهة فى تفوس الأشراف والأعيان » وكان أ كثر 
اشوا من أصلعبى وكانوا يستطيعون ن أن يعوا أنفسهم بأن تغيير الأ 
الحا كة من المين إلى المين قد يكون ن نافنا لم ٠‏ ولسكن مثل هذه الفكرة 
لان عفنا الي لشعب اللطبوع على الولاء والتأثر د اكرات التق الطيد 02 
عر و 3 فى النفوس بالعواطف الدينية والتعلق بالمامى 
والاستمشاك بالتقاليد » ولقد اختلى المنصور] لبابهم بفتوحه الكثيرة وما 


الأندلسغناتم ا م التاسى عيش راغد ورخاةٍ 00 
م يستطيعوا أن يضسواله حجره عل الكليفة وكانوا | متأقيين للثورة الما 
د اجترأ الور برعل تقار الخلافة و إسقاط الأسرة الأمو 

ول بك انر صلب وثلة 4 ولككن احلد دهن و 
كرا من أن جل ميل العمت د ضاي يا 000 
على الواقع و ينسج حيوطها منه وقد 0 زامة هده المياسة أله يترك 


لأعد اله ثلمة يتتحمون عليه منها » وكان يعلل نفس بن صول اليك 0 
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على مر” الأيام وين أمر الخليفة ويندئر ذ كره وتتعلق به الأنظار و يناط. به 
الرجاء فتتحقق أحلام صباهكاملة غير منقوصة و يصل إلى غايته دون أن يحدث 
الك رحة مدويية ؛ وكان جيرا المنصور ان أخر فرق أمدة بعال 000 
أن قوته برعم ما بذل من جهود وقام به من فتوح لا تزال فى مبابٌ الرياح 
سد ضِدت لمساوأنة امرأة ونصبت طر به وكادت تيدم لذيها بى وه" 
ما أبرم ؛ وهذه المرأة هى السيدة صبح أم الخليفة هشام . 

ولد سن هند. الله رديوق نت له سير واعامة جاهها 
زنودها وأذاءت عليه ظلها » ولكته شمر احيرا بأنه فى غير حاحة إلا ا 
ساءها أن يتنكر لها ويهءل أمرها بعد أن قوى نفوذه وترامت ساطته وثبتت 
مكانته » وكبرعلها أن يتخل عنها بعد أن ولى عبامها وترخلت نصارته وزابلك! 
كمه و مجه , ولقد أحاظيا فى الاصى من شائل رعابقة وقرط عنا عد ادر 
سحرى” عبق وهبت على روحها من ناحيته نسمات منعشة ورياح أرجة » أما 
إن شد رك فى نقسها صدعا لا شيك وج رحا لا سدم لفل كان مدا 
م غرورها ويسملق نرواتها وطاما أخادت من أحل ذلك ماه ار" 
اعلالة لاهو و كقاياته المموازة »وقد رعلا حت وعظى عل فك ا وا 
د سباع جدان الأمومة ضحت من أجل مشتغيل ولدعار رحد ور 
ل رساط ره : وفتد طن السور ا من الدهر يبالغ فى إرضائها 


شهدت سخطبا و ستكوحى سماءها حى خدعبا عن حفيفته نفاات أن لا ف 
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نفسه مكانة لا تبليها الأيام ولا تختزمها الحوادث » ولكنه الآن لا يعيرها 
اهتاماً ولا بظهر لها رعاية » وكان هو كذلك قد تقضى شبابه وعلت سنه وتقل 
عليه عبء السنين وزاده صرامة تقلب الحوادث وأعاصين المروب» ولعلهتقد 
ما كانت تعهد فيه من طلاقة البشر وين السكلام وتعاوره ال اللازم لتتحمل 
التبعات الجسيمة والنهوض بالأعباء المببظة » ولكن هل تستكين وتقبل الم يمة 
صاغرة ؟ لقد كان فى طيبعبا عرام وشدة وفى عواطفها عنف وقوة وهى مر: . 
سلالةأقوامأشدّاء جبليين» وقد أحبّت بكل جوارحها ومثل هذا المبالعاصف 
لا تفتر قوئنه ولا تنطنى' جذونه وإِنا قد يستحيل عداوة ميّاء وحتداً متاظياً 
فلا بد من معركة هائلة بين هذه امرأة القادمة من ثنيّات الشمال وهذا الرجل 
اللقبلمنهضبات الجنوب» ولقد قصم هذا الرجل أعذاءه جقيعهم وعصهم عصب 
السامة ومحقهم محقاً نهل تراه يثبت لكيد هذه المرأة العظى ويازمها حدودها 
ويتلبٍ علها ؟ وماذا تستطيع أن تصنعه هذه السيدة برجل لا تكبو قر بحته 
ولا عترج عليه تدبير ولا تضيق به خطة ولكل عقدة عنده حلها الناسب 
السك معركه احا الدح وعنادها القل؟ 


خاولبت السيدة صييع أن تيص عز يه ابثهنا وان تيقتره بود | 
وأغرتة بتفكيك الفيود التى يده مها الو بر وقد استطاعت أن تشعل خاى 
النماسة فى هذه النفس الخائرة المستضعفة» وأدرك المنصور ذلك فقد أخذ اكليفة 


يعامله بثىء من الفتور » بل اجتراً ووجّه إليه بعض اللوم » وأراد الوزير أن 








مهدى ' العاصفة و يط" النائرة ففركق جماعة من حاشية قر الكليفة ومر زثهم 
0 يدع فل خلمة التمدر إلا من امسنشد اله عيبة ورهية: راض 3 مع ذلك العيون 
علهيم حتى ملك نفوسهم وأمن شرام »2 ولكن ذلك م ينل من إرادة 
السيدة صبح القوبة ققد كانت خفيا جديراً بمنازلة النصور » وأوحت إلى 
اعوانها أن يذهو بين النامن أن الرقت قدسان ام اللينة لاما ا 
وضع زمام لير دوا بعتمد على ولاء الشعب لإنقاذه من سحنه 
ونإنضافه من ظلمه » وجازت رسلا البحر إلى العدوة » وفى الوقت الذى حدثنت 
فيه قلاقل فى العاصمة رفع زيرى بن عطية حا لغرب الأنصى ع الثورة لحجر 
المنصور على الكليفة هشام واستئثاره الحم ا 

ورت ن عط الاو الخزرى أول ماوك زنانة بالمغرب » وقد قام 
منذ سنة 054 بدعوة الخليفة هشام وحاجبه المنصور وذلك بعد انقطاع أيام 
الأدارسة » وملك زيرى مدينة ؤاس واستوطها وصيرها دار ملكه فى سنة 
مانن واستقام له أم المغرب وعلا قدره » وفى سنة +8 استدعاه المنصور إلى 
قرطبة فاستخلف على المغرب ولده وحمل بين يديه هدية عظيمة » فأ كرمه 


سور واه ليور ل باسم الراك 
التطاء أموالا جسيية وخا نفيسةوصرفه إلى عمله وجدد له عهدهعلى المغرب 
وعلى جميع ما غلب عليه » خاز البحر ودخل مدينة طنجة فاما استقر بساحلا 
وضع بده غلل رأسه وقال :. « الآن عات أنلك له ولستر اما رصا آلا 


0 








من المنصور واستقبح - الوزارة » فاما خاطبه بعض رجاله بلقب الوزارة مهاه 
عنه وقال « و حك لست 00 وإى لأمير ان 0 واتحبامن اانأبى عامر 
وشرقته وسفاعك بالمعيندى خير من أن تزاه »ولو كان بالأندلين رجل ما 62 
ذل عله وان لنا ليوف عه ».و بلقت طلته النصور قصم” عللها أذنه وزاد فى 
اصطناعه» واو صدر مثل هذا الكلام من غير زيرى لكان حزاءقائله القتل 
الودىّ 

ولما استثارته السيدة صبح ولاذت به فى محنتها سط لسانه فى امنصور 
5 انتقاصه والتعر يض به فقطم المنصورعنه ماكان بجر به عليه فعزم 
زيرى على قتاله وقطم ذ كره من الخطبة ترك الدعاء له واققتصر على ذ كر هششام 
الو يدأ نفذ إليه 6 رواضحاً الفى لتتاله . 


وكات لسيدة صبح 5 أن زيرى هو الرجل الوحيد الذى كيه امنصور 
وزثاً وبحذر جانبه و حرص 0 واصطناعه وأن هذا الرجل الناثى' فى 
الملوات الفيح كان يمقت المنصور لطغيانه وتفركده بالسلطان » وكانت تعرف 


فى الوقت نفسه شدة شره البربر وحبهم للمال» ومثل زيرى لا يحدث حدثا 
ولا يقوم بحركة إلا إذا دف له الأجر سافاً نكيف ترسل إليه امال اللازم ؟ 
فكرت فى الوضوع وهداها تفكيرها إلى حيلة بارعة للإرسال المال إلى 
حليفها الجديد » وكان بالقصر أموال مختزنة تبلغ ستة ملايين قطعة من الذهب» . 
فاستولت السيدة صبح على ثمانين الف قطعة منها وأصرت نوضعها فى ماثة كوز 
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مختومة ملاأنها ذهبا وفضة وموهت على ذلك كله بالمربى والشهد وغير ذلك من 
الأصباغ لرقبقة وكتبت عل ررؤوس الكيزان أسياء ذلك وصةت بصاحب 
الدينة فحسبها م كتب عليها وعبدت بها ليخادم صقلبى لنقلها خارج الملدينة 
إلى جهة تعامباء ويجحت الحياة وععرف المنصور ذلك والنقود فى طريقبا إلى 
الغرب الأقصى » واه” الأ المنصور وأخافه وأزيجه وأثار ثائره وأقام قيامته » 
استخلص من الظروت الى احاظت بعادت أن امليف كن على عل بهذا 
التدبيرفالموقف إذن حرج وفى حاجة إلى العلاج السرريع » فاستدعى المنصو 
على الفور الوزراء والحسكام والفقباء وأعيان المدينة ورجال الحاشية 500 أن 
١‏ امة مششول عن حفظ الأموال انيما > فى السادة وأ فى تطييما عل 
السامين وعلى الدولة أعظٍ الافة وأشار بنقلها إلى حيث يؤمنعليهاء فرأت الججاعة 
ارك الاموال ب الصو أسر 0 على حفظها أقدر وأقوم» ونالت امنصور 
فى إثر ذلك علة طاولته فم رجف به خصومه وكشفوا وجوههم عند استحكام 
الإرجاف به وبذاوا جهدثم ا للقيام عليه وكانت السيدة صبح هى 
السيرة هذه امرك المادمة ولسكن القائ,ين بها لم تكن لم خبرة ناضجة ولا 
درابة واسعة ول كن عاك مسف نوبليع الحركة وتوجّه القائمين مباء 
واشتد ذلك على المنصور فتقدام إلى انه عمد الك أن يقود ألفى فارس من 
الصطنعين للدولة والغلمان العامر بين وأن يبيتوا معه بالزاهرة لإنفاذ أمره حمل 
الأموال إليه » وأحك الأمر مع الوزراء والفقهاء تركب ذلك المبش بين يديه 





6 


( فى ججادى الأولى سنة ىب ) نأتى قصر الكلانة بقرطبة وآذن لمن وافى من 
اللقهاء والوزراء بااوصول إلى جلسة وشانهيم بهذا الأمرء فاعترف اللا مدل 
ا اندر تقال لم عبد اللك « إن قوما ممن يتصل بأسباب الكليفة هشام 
يؤثر الفتنة ويكره الدعة » تأنتكرت الجاعة ذلك » وأحبّ عبد الملك الوصول 
0 إلى مجلس هشام ليشافهوه مبذه الكروب العظام فكره هشام ذلك وامتنع 
اسن اعداء اتات طابر وانصدع الجع غلى التقال اال فنقل على 
2 أيام حتى استنفد 2 8 ظهر عليه من الملل ولعل ر نقل اك 
يجوف القصر من ببت مال اللخاصة ودافع عنه أهل الدار لقيام السيدة أم هشام 
دونه 2( وقد اطيرت ف ذلك الموقئف صرامة وغادا ورت ان ل عامر وولده 
بكل عظيمة وعبد املك «ومئذ سا كت يتجراع غصصه لا يرد بكلمة » و بلغ 
الك رفجة رانكتا إل أيه الزاهرة هد أن قن القمبر امسن 0 
اد لت ارال رضنا * 000 
درا فاسعية» ومن : الذهب سبعائة الف جعفر ية» ثم استبا ل لصون من 

ووصل إلى مجلس الخليفة هشام مع ابنه عبد الك 1 عظاء الدولة تكلا 
هشام 0 ان ابى عامر واعترف له بالفضل والاضطلاع بالدولة والغناء فى حفظ 


تواعدها كرست الالستة؛ وأذاع المنصور اعتراف اخليفة وتفويضه إيأه فى جميع 
الأنحاء و بمختلف الطرق وانتنى أمل المحرضين على الثورة فن ذا الذى يجترى” 
الآن على تحر ير أسير يجفل من الحرية ويفرق من احتّال تبعة تصرفه و يؤثر 
م مطيو المحفية دن الشان ؟ 
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ضْ المنصور ما فى تفوس الناس لظهور هشام ورؤيتهم له رإذ كان منهم 
من لم بره قط فأبرزه للناس وركب ابتعشام ركيتة امشهورة وقد برزوا له واخلة 
كم وازدعت شوارع قرطبة.وتقدم هشام على فرس مطهم فى لبوس فاخر 
وهيئة سربة معما على الطويلة سادلةً للذؤابة؛ والقضيب ‏ وهو زى انكلافة ‏ 
فى يذه ؛ و إلى جانبه المنصور يسايره وقد امه الحاجب عبد الملك راجلا يمثى 
سير اش أمامه ومن الموا كب وطوائق الجند والغلنان والفتيان القصر بين 
والعامر بين ما جعل الناس يعجبون من كثرتهم » وكان النظام تام وم الموكب 


للاقدار وم يبق لما الآن وقد عط قلها وهيض جناحها ونسل ريشها 
واستذلت كبرياؤها إلا أن تللتمس ف الدين وأعمال انير والير السناوى عر:_ 
الماضى ونسيانه والاستعاضة عن | امالها الضائعة و احاذن المطوية . 





6 نت نصل المنصور القوارص التى برميه م بها زعم زناتة زيرى بن عطية 
ونس غنيا الظطرف » ويتصتقع الخ » ويعزوها إلى 1" نراجة الت نشأ علما 
زيرى وقلة نحفظة » وكان يمل أن زيرى على سذاجته الظاهرة لد سس بالخصم 
الذى ستهان بقوانه و سهل و ع ويلوح أن السررلا 
صدق فراشته وقواة حدسه / يدرك 0 فيه زيرى من الدهاء والطموح 
وراء بساطته العادية » وقد حالف زيرى مع خصوم المنصور » وكان التدبير 
ا نحدث القاا دقل 00 ابات فى العاصمة فى 3 العو شور 


أم' من المفاوضة والتفاه والاسترضاء والملاينة والإغضاء ل فأعلن أ زيرق 


ار مولاه:واضحاً عباتمة جمة زيرى ومنازلته » واعترى موقف 
زنرى ثىء من الضعف فقد أصبح لا يستطيع الاعتّاد على تأبيد الخليفة هشام 
ولا أموال السيدة صبح . 

وكان المنظور ألا يقوم النصور بغزوة حتى تتمبى حرب العدوة » ولكنه 
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لم يترد فى الاستعداد للقيام بأعفلم غرواتة وأروعبا وأسيرهاءذ 15 ء وقد أراد 
أن إلعرف خصومه ا أنه ,ستطيع أن حارب فى حمهتين فى وقت واحد 
شرع واذا أعد عدانه فى عنابة ودقة وافيتين » وسما إلى الاستيلاء على 
ل قات يإفت قاصكة خلية و أعفم مشاهد النصارى اللكائنة راد 
١‏ ل وما عضر امن الأرص الكيرقف وكانت كنيستها عندهم عنزلة 

الكعبة عنذا الندامين 5 بقول ان ايت حلفون عا وححون إلمها 
من أقصى بلاد رومة وما وراءها » ويزعمون أ ن القبر المزور 3 | قبر يعقوب 

إن ريلةاوارى :.وكان 1 خص الحوار بين بالمسيح وهم كل رةه 

إياه » وكان أسقفاً ببيت المقدس جمل يستقرى الأرضين داعياً لمن فها لخاز 
الأندلس حتى انتهبى إلى هذه القاصية ثم عاد إلى أرض الشام فقتل بها وله 
من العمر ماثة وعشرون سنة ثمسية » واحتمل أحابه رمته فدفتوها هذه 
التكنسة التى كانت فى اه نامك اعد حدى الى كك 1 
فا المطران تيودمير أسقف إريا فى عهد شارلان » فد جاءه بعض الناس 


ين حير وه أنهم شاهدوا فى الليا بأضواة > محيبة 9 فى الغابة وسععوا موسيق عاو نة 
ساحرة 2 فخطر ساله أنها إحدى المعحزاتالخارقة» وصام ثلانة أيام ل نفسه 


لمشاهدتها ودخل الغابة بعد أن صلى فكشف هناك قبراً مشيّدا بالرخام 


إليه أن هذا القبر .يضم رفات الرسول يعقوب » ولم يكن من المبسور 
مناقشة هذا الزعم فى تلك العصور الخالية التى غلبت علبها النزعة الدينية 
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والاعتقاد الراسخ » وقد أيْد ابابا تفسه هذا الزعم فلس من سكل إلى باتكارة 
0 الك فيه 4 وأصبح لمذا المزار شهرة عظيمة وككائة سافِية ف النفوس 2 


وكثر تصاده من شتى الأحاءوكان احتزام هذا المزار عظياً كر فين 


حوله من القصص وما نسج من الخرافات » وكان يشاع أن الرسول المافون 
قور عل :جواد أعى يقود كتيبة من كرسان اللمسيحيين منشرا بانتصارالمنيد ا 
ري الإخلاى وات هذ الاسطورة باليرهاوفيليا التلنن.. 

ول يطمع أحد من ملوك المسامين فى قصدها والوصول إلمها لصعو بة مدخلا 
وخثنونة مكانها وبعد شقتها ..ولسكن_المتصو ركان يطمح إلى نيما أعجز 
غيره وعش على سواه » وطالما ردد الأسبانيون أن سلامة تلك المدينة من الغزو 
راجع إلى احتماها مان القدين الطاهى لا إلى العقيات الطبيعية القامة فطر يق 
الفاح » فلو هوجمت وهد دتلحدثت المعجزةووقع ما لا يننظر . وقد راد المنصور 
أن يبط لهذا التخرص» ويدحض تلك الأباطيل الملفقةو يثبت تجز هذا القديس 
الدفينعن حمابة مدينته ووقابة ضر بحه»ووضع التسور خطة حكة الذرو و | 0لا 
لكل احال فخرجمن قرطبة سنة 210" على رأس جشه ودخل على مدينةقوربة 
وتقد ممنها إلى مدينة بازو ووافاه مها عدد - من القوامس المتمسكين بطاعته 
فى رجاهم وعلى أنم احتفاهم ؛ وكان المنصور قد تدم فى إنشاءأسطول كبيرى 
الموضع المعروف بقضر أنى دانس من ساحل غرب الأندلس » وجهزه برجاله 
الع بين وصدوف التاان و الأثوات والأطمهة والمدة والملكة ١‏ 





أن خرج عدينة برتقال 020110 الواقعة على مصب نهر دو يرة وعقد هناك 
الأسارل كيرا مويه اطق ولا كان الإقلم الواقع بين بر دويرة 
ونبر منهو تابعاً القوامس الموالين للمنصور فقد نقد مفيه جيش المنصور دون أن 
بلق مقاومة أو تعترضه عقبة سوى العقبات الطبيعية التى كان يذللهاء وتوسم 
الجند فى التزود من اميرة » وصادفهم فى الطريق جبل أشم فش رجال امنصور 
لط هام سه اليش وعد عبور تاليو ددل لمش ياد الخيراء 
فاشتدت يقظة المنصور وصار يتقدم فى حذر واحتياط » وكان فى البش بعض, 


الرتزقة من مملسكة ليون ولم يكن ضميرم مطمئناً إلى الغرض الذئ قصده 


المنضور ببذه الغزوة » والهم أن يشتركوا فى حملة قد تسفر عن اتهاك حرمة 


ضريح القديس الذى بحمى بلادهم » وعموا بتدبيريكيدون به إلجيش ويفسدون 
لخو ولكن بقظة المنصور فوّنت عايهم هذا الغرض » ف ليلة شديدة 
الببد والرريح والطر دعا بأحد الفرسان وقال له « ابض الآن إلى فج طيالس 
مم درل خاطر يخطر عليك سقه إلى" » فنهض الفارس و بق فى الفج فى 
البرد والرربح والمطر واتفاً على فرسه ؛ ذلما لاحت أضواء الفجر أبصر شيخاً هرما 
على حمار له ومعه آلة الحطب فأمره بالوقوف ودنا منه وقال له : « إلى أبن تريد 
يا شيخ فقال وراء الحطب » فقال الفارس فى نفسه هذا شيخ مسكين :بض 
ال ابل يسوق حطباً هادا غسى أن تريد المصور منه ؟ فتركه ولا لهند تلياة 
0 الفسارس فى قول المنصور » وخاف سطوته » فنهض إلى الشيخ وقال لد 








« ارجم إلى مولانا المنصور » قال الشيخ ( وماذا عدى أن بريد المتصور د 
شيخ مثى ؟ سألتك باللّه أن تتركنى أذهب لطلب معيشتى » فقال له الفارس 
« لا افعل » وقدم به على المنصور ومثله بين يديه وهو خالس 1 يم ابلتد | 


3 المنصور قال لاصقالبة « تاو «( 0 قم يجدوا معه شع فقال 
« كنشوا رذعة حارء » > موحد وا ذاخلها كتابا من المرتزقة من :إضارى لير" 
الذي نكانوا بخدمون عنده إلى أسحامهم من النصارى ليكنوا فى إحدى النواحى 
المرطومة و يضر بوا ويقتلوا» ذلما انبلج الصبح أمر باخراجهم وضر بت أغناقهم 
وضربت رقبة الشيخ معمم » وقضى هذا الإجراء السريع لم عِكقَ 
الست رسال فى الكيانة - 

وانتاف الحش تقدمه ريل شنت ياقت وافيظ المتانون ف ادا 
عريضة وأرضين أرريضة وانبت مغيرتهم إلى دير قشطان وبسيط بلبنوط 
وفتحوا حصن شنت بلاية وغنموه وعبروا سباحة إلى جزيرة من البحر الحيط 
لجأ إليها خلق عظي من أهل تلك النواحى فسبوا من فيها من لأ إليها وانتهى 
العسكر إلى جبل موراسيه المتصل من أ كثر جهاته بالبحر الحيط فتخللوا 
أقطاره » واستخرجوا م نكان فيه » وحازوا غنائمه » ثم أجاز المسامون بعد 
هذا خليج لورق فى معبرين أرشد الأدلأء إلهما ء ثم تبر يلد ثم أفضوا إلى 
سائط واسعة المارة كثيرة الفائدة » ثم انتهوا إلى موضع من مشاهد ياقب 
صاحب القبر تلومشهد قبره عند النصارى فى الفضل يقصد له نسًا كهم. من 





5م لد 


الى البلاد نادي السافون 5ع “ وكان العزول بعده عل مدينة شنت ياف ” 
البائسة وذلك يوم الأر بعاء لليلتين خلتا من شعبان سنة لمم » نوجدها 
السامون خالية من أهلها » فحاز المسلمون غنائها وهدموا مصائعها وأسوارها 
وكنيستها وعفوا آثارها ؛ ووكل المنصور بقبرياقب من حفظه و يدفم الأذى 
لاه البصور بشنت ياقب إلا شيخاً من الرهبان جالساً على القبر فسأله 
عن مقامه فال « اونس يعقوب » در الكت عنه ا مصائعها بديعة 
ااه لين بالأبين ) واللسرت وله بعد ذلك سائر 

0 شوواشت !ليون الامدبية شنت ما نكش منقطع هذا الصقع على 
البحر امحيط وعى لم يبلغها قبليم مسل فل يكن بعدها الخيل مجال » وانكفاً 
النصور عن شنت يأقب وقد بلغ غاية لم يبلغها أحد قبله من حكام الأندلس » 
وكان .بعيث ويفسد فى النواحى التابعة لبرمند ملك ليون » ولما دخل بلاد 
انواس المساهدين أمر. بالتكف عنها وم مجتازاً حتى خرج إلى حصن مليقة 
وأجاز هناك القوامس على أتدا رم وكساهم وكنا رجام وصرفهم إلى بلادهم» 
لم من مليقة بالفتح إلى الخليفة » وكان مبلغ من 0 النصور فى غزاته 
هذه من ماوك النصارى ومن حسن غناؤه من المسامين ألفين ومائتين وح 
رن كئقة من صبوف ار الطراوف ).وواجدا رمك ل لاسن را 
البجر » وكسائين عنبريين ؛ و أحد عشر سقلاطو] وخسة عشر مُريشاً ؛ 
وسبعة أغاط ديباج » وثولى ديباج رونى » وذروى سك ؛ وواف جميع العسكر 








0 


تافلا إلى ترطبة سالماً غاماً » وعظمت التعمة على المسانين “ود خل المنصور 


قرطبة فى احتفال نم ووراءه ابيرق الأستانين كمون على عواتقيم أنواتة 


مدينة شنت ياقب وأجراس كنيستها . 

نا عرب الذرب الأقدى ققد حار فى باد لامر روا حضاة 0 
انتصر واضح على زيرى انتصارات 0 مده أضاة ارد 0 
را ر رف فى معشكر 5 ناد راوس ف كد واكن ف رحاله تك لذ نكا 
عد ذلك فهزمه زيرى واضطره إلى دخول 0 والتحصن مها ) ا إى. 
المنصور يلتمس المدد » تأردفه المنصور بولده عبد الملك وجاء المنصور إلى 
الجز برة الخضراء بملةهما بالقواد والأجناد » وسارعبد الملك منطنجة إلى زيرى 
ودارت يبنهما حرب شديدة ةم اوزم زيرى ومن معه وجا مشخناً بالجراح ومات 
بعد ذلك مرن جراحه فى سنة 937" » واستقامت طاعة المغرب للمنصور وقفل. 
غبد الك إلى ترطبة » واستعمل ولاه واضحاً على الماريب» وعقد ملك رلا 
على ممالك المغرب وأعماله من سحاهاسة وغيرها . 

وقد بلغ المنصور ذروة ال حد و حقق أمتيته الكبرى » وق دكانت حياته 
الأن ركه على النهابة ساحن الضعف يدب فى بنيته الوثيقة » وبذاة 
تثقل عليه علة في حار فى تشخيصها الأطباء »و يعرفوا لها دواء ناجعاً أو 
علاجاً شافياً » وقد ظل» النصور يتحينالفرص وير صّد المناسبات لني ل أمنيته» 


فذهبت آماله أدراج الرياح بوعل ضبن > روتكارت رمد واد 0 





ا هه 


ةا حصا رت نز له .وتلق خاطره .وقد اضيت الاي 
عضا لسلطان الطلرية واذهت هييتها ول يستطع برغم ذلك أن يليل أولادة 
م و يكن ا د هده القن ااه بط و كت ار 


الشاغل » وهمه المتعد اذم وقد كان شبحبا يطالعه فى غزوانه الظافرة » ومواقفه 
ةا تقيض من رشره وينتقض مر اسرورة ولقد عد ٠‏ اذ تارديه 0 
لديا مطية الطامعين ؛ دون أن خى عر فيز كدج ناذه عاية 1 0 
ضحى عا ضحّى به وبذل ما بذل وان ما لق من جيد وا راف ناراف 
:من دماء ؟ 

ونن بدرى فر با أحدت باد حته فى داكا وغدوانه وروحاته أشباح 
هؤلاء الرجال الذين غدر مهم فى سبيل مطامعه ! 

خرج بوماً للنزهة بمركب فى النهر ومعه نفر من أصصابه بين يدى قصر 
ذل غرة فا جد صعد تعره و بطوية ف قصورء الزاهرة . واف اا 
وينظر إلى مياهها الطردة » وينصت لأطيارها المغرئدة » وملا عينه من جمالها 
سياء والتشث امن لين إلى الخال ء فتجهم وجهه » وا هدرت دموعه » 
وقال « واهاً لك يا زاهرة الحسن لقد حمل س1 ك وراق منظرك فليت شعرى 
من المدبر الشؤوم الذى يكون خرابك على يديه من قريب ؟ » 

واستفظم أحابه ال من يترا 5 النبيذ عمل فيه » وأفرظط أخدم 
فى الاستنكار حتى قال له « ما هذا الكلام الذى ما معناه من مولانا قط ؟ 
وما هذا الفكر الردئء الذى لا يليق عثله شغل البال به ؟ » 
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قال المتصور :« والله لترو ن مااقلك وكأى محاسن الزاهسة قد محيت 
وزسومها قد يرت و بمبانها قد حدمت وتيت » وخزاها قد نببت » 
و ساحات ادن أخرمت بناز النقئة واشت 

وقد حت نبوءة المنصور بعد أعوام قلائل وكات ذلك نتيجة محتومة 
الجايعه ال م احترام مبداً « السلطة » و يغب ذلك عن تقدير 
ار ل كان سر شه رولفه فى دو انه كح 

وفى سنة 885 خرج المنصور ِل الدروة الاكيرة ام نغرواءة 1 
طمحات هنذا السياتى الحصيئق مقصورة على الأحاد 0 استملت 
عل السعى لتاثيل لكاتدةة في السهاء والعالم ل رء ول نقضّر فى الاحتياط للقاء 
00 3 على عادته فى التأهب لك كان سال اننا فى أن توا 
فى ساحة الوغى وميدان الجهاد » وكان على ثقة من إجابة دعوت » وقد اعتتنى 
جمع ما علق بوجهه من الغبار فى غزواته » ومواطن جهاده » فكان الخدم 
00 عنه بالمنديل ف ىكل منزل من منازله حتى اجتمع له منه صرّة ضخمة 


رم بتصييره فى حنوطه عند موته » وكان يحمله حيئا صار مع كاك 
اونعاً لخاول متنته » وكان هد اتكبذ ال كفان من أطبت مكسيه من الضيية 
الموزو ا 6 ن امنصور كز 50 ل ما يفتتن به الماوك 
سوى ار وقد أقلع عنها قبل عوئه بستين ب وحط بيده مصحقاً كان يحم 


معه فى اسفاره يدرس فيه و يتبرك به 


(5-؟5) 





وام رضن يشتالة وخراب صومعة القديس إمليان وه و 


0 شل وقتا» وكانت الفزوه ظادرة مويتة كر روات ؛ رجير ف‎ ١ 
باشتداد المرض » ولم تتفق آراء الأطبًاء على طريقة العلاج ولذا أصر" المنصور‎ 
» على رفض تناول ما يقدّم له من الدواء » واقتنع بأن هذا هو مرضه الأخير‎ 
وقويت عليه العلة حتى أصبح لا يستطيع أن يمتطى صهوة جواده فاتّخذ له‎ 
» سرير خشب وسوى مهاده بحيث يمكنه الاضطجاع عليه متى خارت قواه‎ 
١ رجفات علية ستارة » وكان حمل عل اعناق الرجال وسعتة تتسدل عليه‎ 
وعسا كره تحف به » وتطيع أصره » وكان يقول : « إن زمانى بشتمل على‎ 
رن الك رارف ا ا أحالة فى »-وددث أنأفال دك وأنا كعمد‎ 
عوؤلاء السودان اكاملين لبر ترق © - وكان حمل بسن بره السوذان الزقامة‎ 
للبن مشيتهم - ولعاه كان يعنى من حضر معه تلك الغزاة » وإلا فسا كر‎ 
الأندلس فى ذلك الزمان أ كثر من ذلك العدد » وقطع أربعة عشر يوما حتى‎ 
» إلى مدينة سالم » وأبقن هنالك بالموت » وشغل ذهنه بومشذ بقرطبة‎ 1 
فاستدعى ابنه عبد املك وأعسه بالتوجّه إلى قرطبة لشدّها وضبطها فى طائفة‎ 
من ثقات غامانه بعد أن أوصاهم كلهم أشتاتنا وجاعة» ثم خلا بولده عبد الماك‎ 
بوصيه و بودعه ويقبض على يذه وكلا ذهب عنه استرده مستدركاً بوصيته‎ 
وعبد الملك يبكى فينكر ذلك عليه ويقول : « هذا أول العجز والفشل » وكان‎ 
مما قاله له وأوصاه به « يابو” لست ند أنضح لك ولا أشئق غلك مى وله‎ 





تمدن وصيتى فقد جر”دت لك رأى وروت على حين اجماع من ذهنى فاجعلها 
ال بن شيلك وتد روات لك مهاد الدولة وعدلت لك طبقات أوليائبا 
وعابرتلك بين دخل المملكة وخرجهاء واستكثرت لك من 0 وعددها 
وخافت لك جبانة 2د عل ما ينوينك شك وفتتك فلا تطلق يدك فى 
الإونقاق » ولا تقض لظاهة العال فيختل” أمك سريمًا » فكل سرف راجع 
إلى اختلال لا مالة » فاقتصد فى أمرك جهدك » واستثبت فيا يرفع أهل 
السعابة إليك » والرعية قد استقصيت لك تقوعها و أعفلم مناها أن تأمن التاو 2 
ونسكن إلى لين الجنبة » وصاحب القصر قد عامت مذهبه وأنه لا بأتياك من 


قبله ثىء تكرهه » والآفة ممن بتولأه ويلتمس او لوقه ندع عن 1" 
الطائفة جملة » ولا ترفع عنها سوء الظن » وعاجل مها من خفته على أقل ت+مة 
مع قبامك بحق صاحب القصر على أنم وجه ؛ فليس لك ولا لأوليالك شىء 
4 الحنث فى عين ببعته إلا ما تقيمه لولها من هذه النفقة » فأما الانفراد 


بالتديير دونه مع ما بلونه من جهله وعجزه عنه فإنى أرجو أنى و إياك منه فى 
سعة ما تمسكنا بالكتاب والسنة » والمال الخزون عند والدتك هو ذخيرة 
بملكتك وعدة لحاجة تنزل بك فأقه مقام الجارحة مر جوارحك التى 
لااتذها إلا عند الشدة حاف منبيا عل سائر جسدكةء ومادة الخراج غير 
منقطعة عنك بالخالة المعتدلة » وأخوك عبد الرحمن قد صيّرت إلبه فى حياق 





با د 


0 رحوثت اك قد خرجت له فيه عن حقه من يراق واخرجته عن ولابة الثغر 
ثلا يجد العدوّ مساعًا يبتكا فى اختلاف وصبتى فسرع ذلك فى نقض أسرى 
ويجاب الفإئرة علل. دول © وقد كفيتك الخيرة فيه فا كنه اليف منك 
وكذلك سائر أهلك فيا صنعت فههم عد در الا ار ل الله 
الذى فى يدى » وخلافتك بعدى أأجدى علنهم ما صدقته إلمهم فلا تضيْع أ 
جميعهم » والحظهم بعينى فإنك أنوم بعدى ؛ تفرتج ذ كورهم باستخدامك » 
الأطلى بالطررة يق انوسوالفمك ٠‏ وسيل اليرة > وان اخاصة علدت 
قلا تلقين بيدك إلتاء الأميقء ولا تبطر يلك و اراك التعمة والسادمة متواً 


مالك فى نفوس بنىأميّة وشيعتهم بقرطبة » ذإن قاومت مَن توثب عليك منهم 


فلا نذهل عن الحزم فهم .» إن خفت الضعف فانتبذ بخاصتك وغامانك إلى 
سل العاسل الى الطستي الك . واحمتر غلك نا ا شكرت كا 
وإياك أن نضع يدك فى يد مروانى” ما طاوعتك بنانك فإنى أععرف ذنى 
إلهم » . 

وأوصى ثقاث غلءانه فائلاً. ٠:‏ < تنهوا لأم؟ واحفظوا نعمة الله عليب؟ 
فوطاعة عبد املك أخيم ل تقرنت؟ وارق نس أمة وبر امي 1 


يطلب منهم شتاتكم » وقدروا ما فى قلومهم وقلوب شيعتهم بقرطبة من الحقد 








م فليس برأسع بعدى أشفق علي من ولدىء,وملاك أسسك أ نك 
ا لكر كول واحد فانه لا يطمع فيك 6 
وما زال يكردر هذا وشيه لطائفة بعد 0 حتى ضعف وشغل بنفسة». 
ولا قضى وطره مما ببنه وبين عبد الملك أسره أن يستخاف أخاه عبد رمن 
عل المتتكر إن ال نفل بنفذ إليه حكنه فيه » وخرج عبد الملك إلى قرطبة ومعه 
القانى ابن ذ كوان فدخلبا فى صدر شوال من العام ( 5نم ) فسكن الإرجاف 
بوت أبيه وعراف الخليفة كيف تركه » ووجد المنصور بعض الراحة وأمس أن 
تدخل عليه جماعة من خاصته » فدثوا منه وه وكا كيال لا يبي نكلاماً وأ كثر 
عا بالاشارة كال الودّع وكان هذا آخر العهد به » تقد أوجف إليه راد 
' المنون ليلة الاثنين لثلاث بين منرمضان » فبمدت حركته» وخبا نرقه » 
وفارقت عام الدثور والفناء هذه الشخصية الفذة التى لا جود بأمثالما الدهى إلا 
لاما » وهزم فى المعركة الدائبة بين المياة وللوت هذا الرجل الذى لم بتكب 
ا ىجرت كيدها هنا الفترف عن فوطن إلا قاهرا اليا عل كثرة ناز( 
من اروب وطرس من الأعذاء زو دمن الأم .. ولقد حلك هذا الرجل 
الذى لم يكن وريث عروش ولار يبب ماوك وهوفى أوج امجد وأعظم ما كان 
قوة » ودفن عدينة سالم وكتب على قبره : 
الرنشك ع دوب حي اكاك انون 1 


تأنه لا يان تازمان فكي الك ولا مي التفور ا 





سد وس( لد 


0 راهب مسيحى فى حوليانه 22 مات المنصور سنة ١١+‏ ودفن فى 
النار» والفضل ما شهدت به الأعداء » والحقيقة أن نصارى الثمال فى إسبانيا 
إيجدوا ا ا عليهم وطأة من المنصور» فقد غزامم ستا وحمسين غزوة فى 
سائر أيام ملكه لم تنتكس له فيها رابة » ولا فل" له جيش » ولا أصبيله بع 
وأخبتت له ماو كبم » واتقادوا كه » وضرب عليه المززبة » فأدُوها صاغيين 
وقد افتتح عواصمبم الثلاث وهى ليون و بنباونة و برشاونة ومدثاً أخرى كثيرة 
ل لنسة حانى جليقية وهدم مزار خاى قشتالة » وكان المسيحيون 
برجنون 6 إذا 0 اسه » وقد سى بعض ا رايته 00 على جبل 
يقرب إحدى مدائن إسبانيا الثهالية فأقامت عدة أيام لا يعرف الإسبانيون 
5 وراءها لعل رحيل اك لذن قاو مهم أشر بت خوف جنود المنضون 

ومر فى بعض غزوانه بين جبلين عظيمين فى طريق عرض. نوسط بلاد 
الإفري + ذاما جاوز ذلك امحل وهو الخذ فى التحريق والتخر يب والغارات 
والسبى بميناً وثمالة لم مجسر أحد من الإفري على لقائه حتى أتفرت البلاد 
مسافة ايام » ثم عاد فوجد الإف ربح قد استجاشوا من ورائه وضبطوا ذلك 
اللدخل الضيق الذى بين الحبلين - وكان. الوقت شتاء ‏ فلما رأى ما فعلوه رجع 
واختار منزلاً من بلادهم أناخ به فيمن معه من العساكر » وتقدم ببناء الدور 


والنازل ويجمع آلات الحرب وحوها وبث سراياه فسبت وغنمت فاسترق 


الصغار» وضرب أعناق الكبار » وألق جنتهم حتى سد بها باب المدخل الذى 





من جهته » وصارت سراياه تخرج فلا تجد إلا بلداً خراب » فلا طال البلا لاء على 
العدو وأرساوا ! قاط الك وأن خرح عر سرع ولا عام ع 
ذلك فل تزل رسلهم تتردد إليه حتى سألوه أن مخرج بغنائمه وأسراه » تأجاهم 
« إن أصحاى أبوا أن يخرجوا وقالوا إنا لا نكاد نصل إلى بلادنا إلا وقد حاء 
وقت الغزوة الأخرى .فود عيذ إلوقت الغزاة فاذا غزونا عدنا » نهازال 
الإفريح يسألونه إلى أن > تر عليهم أن يحملوا على دواءهم ما معه من الغنانم 
والسى وأن وه الارة حى صل إل بأاده وأن ينحوا جيف القتلى ع 
طريقه بأنفسهم ؛ خنعاوا ذلك كله واتصرف . 
راد لسر الأندلس غنائم وين بنات الإفريح وأولادهم ونسائهم » 
اانه تغالى الناس فها مجهزون به بناتهم من الثياب والمل والدور وذلك 
راغا ناف الإفريح ولولا ذلك ماتزوتج أحد حرة ؛ وقدروى المرا كثى 
فى الح أله ودى على ابنة عظم من عظظاء الإفري بقرطبة وكانت ذا 
جال رائع قر ساو كردن عش بن دهان عادر يل 
ولا ورد الخبر بعوته قرطبة ركب ابنه عبد اللك إلى هشام الخليفة ونعى 
إلل#المتصور آباه فأطلير الإشفاق وكان عبد الرحمن ابن المنصور قد تام بالعسكر 


فى مدينة سالم بعد وفاة 2 افر رخ عبد الرحمن فى القفول 
والغامان مضطر بون عليه وطمعوا ذ رد الدولة إلى هشام» ولا قال لم عبد الرحمن 
ا لا كنع ساق سيره لتر ران لسو مب لليسة رقدءه 1 





وس د 


قرطبة نحو سبعالة منهم » وماعئف عبد الملك الخليفة بما اضطرب من أخر 
الفتيان أمره بتديير أمرمم يحسب ما يستقي نه أمر البولة وحذ رد سواقة الدذا” 
وتلقيح الفتنة » وخلع عليه وأخرج معه كتابًا نولاية الحجابة مكان أبيه » 
وقرى” على السكافة وأنشأ الكتب إلى الأقطارء وعاقب بعض الفتيان 
العاضين. » وأخرج بعضهم إلى سبتة » ثم وافى العسكر الكبير مع 0 
عبد اارحمن واجتمع الثثمل وتمفكنت: الطاعة وأنن الأعداءمن دولة بى 12د 
وعاموا أنها وراثة » وأسقط عبد املك سدس الجباية لأول ولابته فى جميع 
الطارالاًندلس:فراقت أياه » وأحيه الناس مرا وعلانية » والضة كارا 
والإقبال عليه انصبابًا ل يسمع بمثله » وسكن الناس منه إلى عفاف وتزاهة 
تكن : وسار عبد املك | كارابيه وى عل متب قلات الأندلن فى 0١‏ 
إلى نهاية اللجال والكال والاستقرار والازدهار حتى قيل فبه إنه كان على 
أهل الأندلس أسعد مولود ولد » وانهمك هشام طول أيام عبد املك فلم يظهر 
للعاس ؛ ولا شد مبلاة » وااحشحي فى تزهه الباظية الممستورة عل سمه 001 


المنصور » و باغه عبد الملك منها بغيته وجعل رجه إلبها مع 0 


بعك طرد الناس 0 طريقه ْم العود إلى قصره » و يطل 0 عيك المللك فقد 
مات.ى أو سنة 9ه" وخلفه كوه عبد الرحمن وجرى على سنن كه ود 


حدر الخليفة هشام ال سناد عليه والاستقلال بالملاك دونه » ثمثابله رأف 





سس لوس لس 


عمد و ل فكالفراك ق التسرا 
وقد اتهم بأنه سم جاه عبد الملك ور با كان هذا الاتهام 00 عل أساد ا" 
ولكن الحقق أنه لم يكن فى حزم المنصور وكياسته وبعد نظره ولم يكن لهمة 
حل عيد الملك ويقظته» 5 نطاه ول إلىحيث أحجر المنصور وأ رادات 


نجعل نفسه وارث الخلافة ودل انض 0 إل كاد وصك وسقوط ل الأداة 


العامرية » ول يكن من المنظور أ ان نجام مح شتحُول - وهو لهب عبد الرحمن - 


حيث لم بوفق المنصور. 





المتصو رو الاو بالط 


عرض المنصور مرة بظاهس قرطبة خياه ورجله وقد 6 من أقطار 
فابيض به إلى قتسال العدو وتدوري بلاده فنثيف الفرسازعلى مائتى 
الف والرجالة على ستّائة الف » و بقوة هذا الجبش الكامل 00 
الدربة » دانت له الأندا لس » وم 2 غليهشىء » واستطاع ١‏ أن مكل 
لخحضارة الايد ٠‏ وثقافتها » ولوو نا را اف حرق لون والصناعات » 
لاقت الحياة الفكرية» إلا أن التصور اضط لأسان مادية عقةا 


الامساك عن لشجيع القلسفة حمية. أن بثير غعب رخال الدات ف وكا + 
كثرم ف“التدلى من الغاين فالخل ار خره لأسباب الانتقاض 
والاختلال » وكان مع ذلك يعطف على الفكرين الأحر ار ويساعدهم 
6 وسعئه المساعدة ٠.‏ 


ا ظل” المنصور رجال الأدب برعايته» وخصهم بتشحيعه وعنايته » 
فقصده الشعراء وتكائروا ببابه » وصحبوه فى غزو انه الظافرة » وحرو به العديدة 
ان الشور رملا علي فل كل عى رسكيه برغ ذلك كان لا بشجم 





اوس ل 


الأدباء استيفاء لشرائط السيادة » واستكالة لأسباب الأسبة » أو جريا عل 
كت الأمراء الأمريين سب بل لآنه كان ايتدوق الثسر» وعد ارد 
لاد 5 وإن لم .يصل إلى دقة بعر الحدويين »؛ وجودة عييزمم الله 
الأدبية ؛ والكفايات الفنية » وكان المنصور يقد ر قيمة الشعراء والكتاب من 
الناحية السياسية والوجهة الاجماعية ويعرف أثرهم البعيد فى تكوين الرأى 
العام » وتوجيه الأفكار » ولفت الأنظار» وقدكان هذا هوأ كبر البواعث عند 
هذا السياسى الداهية إلى تقرييهم ‏ والعناية مهم واجتذامهم إلى صَفّه . 


واشتهر من بين هؤلاء الأدباء والشعراء أو العلاء صاعد بن الس 


البغد ادى النشأة اللغوى الشاعى وكان أححب” رجال بطانته إليه وأ كثُرم ادال 
للسرور على نفسه » وأَحَفهم ظلاً على قلبه » ور بما لم يكن صاعد أعلا لأن ' 
بشغل هذه المكانة السامية من نفس هذا الرجل العظي > ولكن مبما نكن 

عن الا ر ذفان صاعدا كن 2 متوقد الذكاء » 57 الأهواء ارا 


عرف المنافل إلى قاب المنصور و كيف يستدر” عطفه » و يستنزل 0 
كاه ررحت بد كن اي شديدى الغيرة من الوافدين على بلادهم . 
من المشرق » ميالين إلى الإلحاد فى كفايتهم » و والزراية مهم » وقد استجهلوا 
صاغدا عند تومه وثلبوه » وطعنوا فى عله ودينه وخلقه » ولم يتركوا له أدعا 
دخا لتك بدهائه وذكائه استطاع أن بحمليم بعد ذلك على الإيجاب 
مح الات رامو ع 15 توه السك سام اد 





لت 


كذوبًا ساخراً لموبًا » واوعاً بتصيّد الغرائب » والإتيان بالطرائف.» ولم يكن 
فيه دثّة العلماء ونح يهم » ولاصدق سريرة الأدباء وتساميهم » و إعا كان فيه 
داقة الحدتين الفتكهين البارعين ٠‏ وذاكاء لهل الدنيا الداوز الا جتن 0 
ركان ضلن كن الفرض »ويد الغدرب اقل _الأوتار للتاسة . 

ودخل صاعد قرطبة 0 رع فى خلافة هشام 4 وبلغ المنصور قدومه 
وها أذاعه عن نفسه» فق جلس من الخالس الأذبية التى كان بعقدها المنصور 
لامناظرة والمساحللات الأدبية وقد اجتمع عنده 0 مملكته ودولته من أهل 


از بمدى والحاصي. وانك| الع قف وغيره قال المتسور رعلا د 
ل سر ة ر | 7 


الوافد علينا يزعم أنه متقدم فى علوم النحو واللغة والأدب وأحب أن يمتحن » 


كرجه إليه » لما اما بين بدية ولي قد احتما حل وإعتافت كحكاا” 
الميبة » ومظ المنصور ذلك فرفع محلهوأقبل عليه وسأله عن أنى سعيد السيراى 
2 أنه لقيه » وقراً عليه كتاب سيبو يه » فبادره العاصمى بالسوال عن مسكلة 
من الكتاب 0 حضره حرابها واعتذر بأن التحر لبس حل ابضاعنة . 

فانبرى له الز يبدى وقال له « قا حسن ايها الشيخ ؟» 

تقال صاعد « حفظ الغريب » 

فقال له الزبيدى « شا وزن ولق ؟ِ2« 

فضحك صاغد وقال « أمثل يسأل عن هذا ؟ إنما يسأل عنه صبيان. 





0 


غقال از بيدى « قد سألناك ولا نفك أنك مله ©» 

حتفد_ لون صاعد وقال '< أسل وريه © 

فقال.الز بيدى « صاحيكم ممخرق » ! 

تقال له صاعد ساخراً « إخال الشيخ بضاعته:الابنية.» ! 

فقال الزبيدى « أجل » . 

يال صاعد واو ضاق أناحفظ الأشعاتتوروابةالألخياره وذلكة ال 
وعم الموسيق ! » وناظره الأديب ابن العريف فظهر عليه صاعد وجعل لابجرى 
فى الس كلة إلا أنشد شعراً شاهداً أو أتى نحكاية تجانسها . 

وتحوّل صاعد بعداذلك من الدفاع إلى المجوم فسألهم عن معنى قول 
اضر" القن فى مخلقته : 


: 0 دماء الماديات بنحرة عصارة 0 بشبيب ص جل 


فقالوا « هذا واضح وإقا وت در 
«دمبا على صذره خاء هكذا ا 


قال صاعد «سبحان الله انس كوله فيل هذا:. 
| 


أشبب عقدت عليه الزحش فتطابر 


ل اليد عن حال ممه 26 رلك التتحفراة 021 
فهتوا كأنهم لم يقرءوا هنذا الببت. قط واضطروا إلى سؤاله عنه نال 


إد إعارعى حل وحفين إما اله حتى صدره العرق وعوق اكليل ابيص ا 


ا الدم كالشيب » وإما فى كانت العرب لصنعه وو | كان 2 باللبين 





0 


الحا فصدور الخيل ميتمعط ذلك الشعر و ينبت مكانه شعر ع 0 ع 


ا خرن ارحيين رضنا ل 0 
ين ألو 6 


ف لسرت .رار اه كتاب النوادر لأنى على القالى تقال صاعد 
إن أراة النصور امليت عل كتاف دولنه 15 أرفع كدر وارردة 
امنا أوردة أو على «ى تأذن له النصور فى ذلك ركان ا 
0 0 رأبى على الببغدادى الوافد 0 ا » ووالى صاعد الجلوس جامع 
مدينة الزاهرة حتى أم” كتابه المترجم الفضرعن ‏ تلط قلق نه رار 
م فة له عه عندم » ودحضوه ورفضوه » وأقنعوا ا منصور 0 
التكتاب لا حوى سوى أ كاذيث ملفقة» وادعاءا تمد مو تيال فؤلقه ؛ 
وساء ذلك المتصور الذى كان تريك أن يقاخر يضاعد بى أمينة »: وق حصن 
الزوايات أنه أ بإلقاء الكتاب فى النهر » ولكنه برغم ذلك ظل راضياً 
عن صاعد . 
سف الثقة بصاعد على سعة عله » والمّاع دكائه » كثرة أ كاذيبه » 
وادعاؤه معرفة كل شىء » والإجابة عن كل سؤال نوجه إليه من غير تدير 
ولا إجمال روية » وقد أراد صرة جماعة من منافسيه أن يطلعوا المنصور على 
0 وادعاتة فاتترحوا عل التصور مجليد ,اريس بيض ال جلها ل 
تومم القدم » فلا معت فى جا ركتتب فى أوله « كتاب الكت تأليف أنى على 





0 


فلما حاء صاعد ور أى الكتاب ترا عليه وجعل شبله ويقول 2 اى وان 


قرأته بالبلد الفلانى على الشيخ أى فلان » 

احد لحن من يله حو أن يفصفه وقال 21 ر إن كت قد ترأته > 
تزع فعلام يحتوى ؟ » فقال صاعد « وأببك لتد مد عهدى نه ولا أحزنا 
الآن منه شين ولتكنه يحتوى على لغة منثورة لا.يشويها + شع ر ولا خبر» . 

قال المنصور < أحد اللّهمثلك ! فا رأت 0 وأصس باخراجه 

ام ألف بعد ذلاك دي امه وسار ريجد فها ونا من 

فى ساعات فراغه واستحمامه » قال له المنصو مة وقد قدم 

د ما الكل فىكلام العرب ؟ » 

تقال صاعد « يقال تمركل الكل تمرك ! إذا التف فىك فسانه » وأ 
هذا كثير مع المنصو : 

وجمع مرة خرق 0 والصّرر الى قبض فها صلات النصور 
قطعت لكافور غلامه الأسود قيس كالرقمة » وير ا رالنضور' 
واحتال فى تنشيطه والتسربة عنه حتى طابت نفسه قال له : « يامولانا لعبدك 
حاحة ! » 

تقال له المنصور « اذ كرها » 

تقال « وصول غلانى كافور إلى تحلداك » 

تقال المنصور « وعلى هذه الخال » 


م 





0 


قال صاعد « لا أقنع إلا حضوره بين يديك » 

تقال المنصور « اوحار 3 

ل ألم بين يديه فى صرفعته وهوكا لنخلة اث شرافًا ؛ فقال المنصور 
«( قد حضر و إنه لبازل اطيئة » فالك أضعته ؟ » 

ا صاعد « يامولانا هنالك الفائدة » اعم باعولذى انلك روهت كك 
إل البوم مل حلد كائور مالا © 


ل المعو وقال : )2 2 َ من سد 0 0 لغوامضص معاق 
الشكر » اه عال واسع وكسوة وكسا كافو ا 0 


وكان مر”ة بين يدى المنصور » تأحضرت إلبه وردة فى غير وقتها 0 
تتح ورتها تقال فها صاعد مرتجلاً : 
لعف لع ررد 1ك الست ) 
عر ير ا شت 0161 
فس يذلك المتظبول » وكان :اتن العرديف حاضرا » تفيل صاهدا وعرى 
إلى مناقضته وقال المنصور « هذان البيتان لغيره » وقد أنشدنهما ف مصر 
بعض البغدادين لنفسه » وها عندى عل ظهر كتاب مخطه.» فقال له المنصور 
0 2 )»)؟5 


فرج ان العريف ورك من موق ذال ل ان عد بن يروك 





بسن أهل وقته بديهة فوصف له ماجرى » تقال هذه الأبيات وص فها 
عق صاعد. : 
عشوت إلى قصر عبّاسة ٠‏ وقد جدل النوم خرتاسها 
فألفيتها وى فى خدرها . وقد ضرع السكر أنّاسها 
قمالت: «أسار. لمهجعة ؟ ١»‏ فقلت:«بى» فت 25 
م يدها إلى وردة . بحاي لك الطيب أنفاسها 
كعذراء أبصرها 0 فقطت بأكامها رأسها 
وقالت خف الله لا تفضحن فى ابنة عمك عيّاسها 
حك عينا عن عدر ونا سردا اللانانا 
فطار ابن العريضيبها » وعلتها علىظه ركتاب بخط مصرى و عداد أشقر 
ودخل بها على المنصور فلما راها اشتدٌ غيظه وقال للحاضربن « غداً أمتحنه 
فإن نضحه الامتحارن أخر جته من البلاد ول يبق فى موضع لى عليه 


سلطان !.» 


فليا أصيج وجه إليه: محر وأحشر عه جميع الندماء فدخل بهم إلى 


12 ين تداعد فيه طكا عظيا فيه سقائف مصنوعة من: جميع الفواو ير 


ووضع على السقائف لعب من ياسمين فى شكل المؤارى » ونحت الستائف 
بركة ماء قد ألقق فهها اللآ الى مثل الحصباء » وفى البركة حيّة تسبح ذاما دخل 
(ر جع 
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ضاعد ورأى الطبق قال له المنصور « إن هذا اليوم إما أن تسعد فيه معنا 
د إما ان تشى الضد عندنا م لأنه قدزم قوم أ نكل ما تأتى به دعوى » 


1 وقفت امد كلك عل حتيقة + وعةاطيق ما نوهت أنه صل للك مدر 





فإن وصفته جيع ما فيه عامت عة ما 0 0 


فقال صاعد بدمبة : 
لس صن عن سيوك وا كن 
| سوق إليك الدهن كل غريبة 
وشائع نور صاغها هام الميا 
ولا تناهى الحسن فها تقابلت 


اط الطناء. المشكة” كا 


ءِِ 


و اعحبت مبا ا عبن انوا اظر 


حسلها الأذل ساح فى عبايب ا 


1 اه العين فى اتا 


وهل يزامن ادك فى الارض حال 
واعسب ذا لناء مرك راضية 
على حافتها عبقر 
علينا بأنواع الملا" 'الوضائف» 
تظلبا بإلياسين السقائف 
إلى .بركة ضْمّت إلها الطرائفه 


ورفارف. 


من الرقش مشؤوم الثعابين زاحف» 


من الوحش حى" يلين السادحقا 


نعجب الحاضرون من بدمبته فى مشل ذلك الموضمع وكتب المنصور 


الأبيات يخطه : 


وكا إلى ناحية مي تلك المقائق صفيية قينا جارية من الترر ره 
بمجاذيف من ذهب لم يرها طاغد» ققال له لصون سالك 1 110 
ا كلك وا ع سال الرمتة 
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وأعجب مجاعلدة فى صية ‏ مك سين إلا الام 


إذااراع) :نوع من الام سق ٠‏ سكاتنا ما أبدرته الفواد نكا 
مق كانت اسار بان 0 ل تصراف فى عنى يدمها الغخاذف 
ولمْتر عينى فى البلاد حديقة ' تنقلها فى الراحتين الوصائف 
ولا غرو إزساقتمعاليك روضة ١‏ وشتها أزاهير الربى والخارف 
فأنت امرؤٌ لو رمت نقل متالع ‏ . ورضوى ذرتها منسطاك نواسف 
ااي روطت دي لي ظ] إلى دك رامين 
فأمر له المنصور بألف دينار وماثة ثوب وريب له فى كل شهر ثلاثين 
ديناراً وألحقه فى د.وان التدماء » وترئص ضاعد بقوة غارضته وحضور ذهنه 
لابن العرريف لينتصر عليه فى معركة حاسمة » وسرعان ما أسعفته الأقدار فد 
دحل ابن العر يف عل المنصؤر وعنده صاعد :وأ نشده وهو بالموضع المعروف 
بالعامررية من ابيات : 
فالعامرية تر عل جميع الباق 
وأنت فر كيت قد حل فى غمدان 
فأظهر صاعد للمنضور أن فى استطاعته أن برحل خيراً من هذا الش. * 
الذى اعده ابن العريف ورؤى فيسه ؛ فطلب منه المنصور أن يفعل ليظهر 
صدق دعواه فقال من غير فكرة طوياة : : 
ا ال ع ا 








ود 40 6 اناه شار كن عاق 
الاك نمست 1 كسس لمان 
اميه ليد لين له اماق 
م مد ف لقم إلى أن قال فى هتاه لمات 
ندم مدى اذه قا في غبطة ١‏ اراحان 
'تأيحب المنصور ببداهته وقال لابن العريف « مالك فائدة فى مناقضة من 
ا كاله فكس متكون :رو به ) ؟ 
تأجابه ابن العر يف « إنما انطقه وقر”"ب فلي انا حل إحسانك ! » 
فال له صاعد « يفبم من هذا أن قله إحسانه إليك أسكتتك و يعدت 
عليك المأخذ » ! 
فصدك المنصور وقال (٠:‏ غير هذه المنازعة التق بأديكا ) ! 
ومن عيلإن قثت اصاغد القصيدة الى هذا عا الصو بتع عر يرة ر00 
الغزوة التى لم باكر المتصور شل علية مهاءولا صمب ماما ود |ى ىف !ا 
النصور على از بمة لولا رباطة جاه وحضور ذهنه الذى أَنْقذ الموقنٍ » وفيها 
يقول صاعد : 


لدت در للبوى التجداد وعهدت تدك افنة هما خيلا 


اليوم عاش الدين وابتدأ المدى غشا وعاد اللك. عذب اللورد 


0 
٠. 


2 | 1 8 ِ( 2 ا 4 ٠‏ 
ووفمت ىق أ حنين وفدمه قزات 0 الله يؤخد اليد 





00 ذاته بدر وادرك 1 جر بير فو من الرعيل ل 


فوددت و 5 القضاء بان ف القوم اول طالع مستشهد 


ها استكي: :. أرؤعه 0 و دوه انصار النبى قف 


عهدى به واللّه ينظر صيره والموت بين مصوان ومصعد 


عط عليه مشر نون ظٍ يكن فى القوم إلا صخرة فى فدفذ 
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0 0 تار كه الى اد رك من 
طليلكة اله 5 5ل “دا 
-3 لسيل 0 جا 
على اعمسامة مثل ار كلم تتفي 
ل | لأ 
ما ناجزوك وفى الجواح موضع لتصيّر ومكانة لتجحجار 
طال. الشقاء علهم وتبرموا ٠‏ بالميش :فى الذل الي المع 
فا 1 تي وتوا اقرف د اكوا لط كراد 
وكآن صاعد اكترا ا ما ممدح بلاد العراق عحا لد لوو بصقها و ويقر“ظبا 
فكتب الوزير أنو مروان عبد الملك بن شهيد إلى المنصور فى يوم برد 
مده الاك 5 
رك لك مركا فنك عا كرون أنذاذ! 
تدافطرت حة الكيزد يه .حى لكادت نعود أفلاذا 
فادع بنا للشمول مصطلياً نغذ سيراً إليك إغذاذا 
وادع لمم مها وصاحيه تدع نملا وتدع استاذا 





١6+‏ مم 


3 عه 
ولا نبالى ابا العلاء زها نخمر قطركثُل وكلواذا 
مادام فى أرملاط مشربنا دع دير عمى وطيرناباذا 
وكان المنصور قد عنرم فى ذلك اليوم على الانفراد بالحرم فأمر باحضار من 
جرى ره من الوزراء والندماء وأخط ان قد ف نه لنترس كان يعتاده » 
وأخذوا فى شأنهم فر" للم يوم لم يشهدوا مثله » وططا الطرب وسما مهم حتىتهارج 
القوم ورقصوا وجعلوا برقصون بالنو بة حتى اتهى الدور إلى ائن شهيد تأقامه 
الوزير أبو عبد الله بن عباس خعل يرقص وهو متكىء عليه و بر نجل و بونى* 
إلى المنصور وقد غلب عليه السكر : 
هاك شيخاً قأده شكر لكا ام فى رقصعه تلكا 
عاقه 16 هزها منفرداً ّرس ن عاييه فاتكا 
من وز 00 فيهم ار قاصة قام 00 بناغى بلجا 
أنا كك 0 العرقق فت إجلالة على اك 8 
قبنه. الأبر بق بق ضاسك رأف رعقة رحن دق 


وكان حاضرجم فى ذلك اليوم رجل لغدادى حسن النلارة سر يعبا» دما 


رأى انن شهيد يرقص قاهسا من ألم المرض الذى كان تمه من المركة قال 


0 1 ل 
لله درك با وزير ! ترقص بالقاعة وتصلى بالقاعدة ؟ » 


فضعدك المتسدور و أمر لاا شييل عل 2 ٠‏ ارلا _أطائة امد ادي 





00 


ودخل صاعد عل المتصور فى بوم عبد وعليه ثاب جدد وحى جديلا 
تمى على حافة البركة لازدحام الحاضرين فى الصف فزلق فسقط فىالماء فضحك 
المنصور وأمر بأخراجه وق دكاد البرد يأتى عليه خلع عليه وأدنى مجلسه وقال له: 
« هل حضرك شىء ؟ » فقال : 
مان كنءى «الزمان ححية: ا صرط ان وهب ثم وقعة صاعد 
فاستبرد ما أنى به أبو سروان الكاتب الجزيرى - وكان من شعراء 
السرر وو زراك وال هلة تل : 


برورى كذرتك 7 المشرفه اد ودعية ‏ راحتلت :1 الملكة 


تتانى نشوان .حتى ‏ هو ت فى لجَهَ البركة المطبقة 


لئن ظل عبدك فيها الغريق نجودك من قبل ذا أغرقه 
تقال المنصور له درك يا أيآ مزوان قسناك بأهل بغداد تفضلتهم ميم 
تقسك عد ؟ 
وكان الجز يرى شاعسأ بليناً حاضر البدسبة جزل الأساوب » كان ليلة بين 
يدى المنصور والقمر يبدو تارة و بحفيه السحاب تارة فقال بدمبة : 
أرى بدر السماء ياوح حينا فيبدو ثم يلتحف الحابا 


3 


رداك لاه قا سشصشدرى اضر وحيك: اسسجا هلا 


ال افري: كن إليه ١‏ لراحعنى بتص ديق حوابا 


وق 8 احتفال المنصوز يتطهير ابئه عيد الرحمن - وكان عام قحط ب 


السو انه ههه ب 
7 #2 مت لدت لسن سعد مس عد ا ير 


00-7 
نحو بجي عدم 




















لست اخ ندا 
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نشأت فى السماء سحابة عمّت الأفق» ثم أنىالمطر الوابل فاستبشر الناس » وسرت 


اللمنصور » تقال الزيرى بدمبة : 


أما الام ماهد لك أنه 
واف الصنيع” فحين م اه 


لاك صنوك أو أحوك الاولق 
فى الضحو أنشأ ودقه يتدفق 


فى اليوم بحرك زاخراً يتفقق 


ومن قوله 5 قصيدة عدحه 8 
ملك جهلنا قبله سبل العلى 
ل اشيقه قمر" لطول جاده 


حى وصحن بنبجه , وشراعة 
وتمام باعلا وفسحة باعه 
وعريمة كالحين فى إيقاعه 


كان المنصور مز للشعر و يلطرب له ويتاثر 2 دخل عليه سعيد بن عد 


اهمه كلرق اف إسافة 


المروانى وقد مره المنصور مدة لكلام بلغه عنه والحلس غاص” بالناس وأنشده 
تريح بلله من هجركا 
ول أزل أسبح فى عركا 

فضحك ابن أبى عامر على ما كان يظهره من الوقار وقام وعانقه وعفا عنه 
وخلع عليه . 


كل ات التضور كان يران الاعتارات السباحية لل 1 شر ل 


وكيف با مجر وأى به 


)١(‏ واضح من هذا الوضف أن المنصور كان طويل القامة 








2-000 


عليه الشاعىن أنو عبد الله محمد بن مسعود المِسّانى واتهم رهق فى دينه فسحنك 


فى اطق فقال خاطب المنصور .ذه الابيات المارجة؛ 
دعرك ذا عيل ‏ صبرى. فهل السمع دعواى المليك 
إن كنت اح الذى رخرفوا .رعق ١‏ فدعى ‏ الفتدير 
بشن اعد نه الأصوف. ‏ وعنة الوكين زات 
م لغره المنصور سمعة و ا اك . 
والستصور مقطوطات ق: النخر وامناسة ادلها على شخضييه وأنتها عزز 


ل اقفه هذه الأبيات 


١‏ تاق اتات الإقامة «السرى لين" ينانا ابول الصواة' 
دالت بعد الزعفران وطيبه صدا الدرع يت 
ين نس حاى وفراق 1 ذا اشعير الأماإن بين اليا ذا 
لدانصو من ١‏ لارعاسس ١‏ يضق أفد " الام نمت الدارر 
1 الإمنين وعيلكه اواكسيه الثهود بوم اناس 

كسراك أ سك غير ولسكن عهدت اله فى قق لكافر 

وفى اعتقادى أن المنصور غلى قوّة عقاه » واستقامة فهمه» لم يكن نافذ 
النظر ولا صادق الك فى تقديراته الدب كن لا.ستطيع أن عر اث 
براعات اننم وومضات لذ كلى و يا نفحات العبقرية وهام الطبع » وإذا" 














سس عه سوق صاعد وأمثاله ».و ينل مكانة تقارب مكاتتهم عنده رجل 


ل ان دراج اط 4 ا مهم 3 مدن ا 2 رارى 2 3 


سا عم د السورق الماك الفمليد واطوات الادية . ركان 00" 
المواصلات وإصلاح الطرق و آقامة امور شخلء الشافل ومناط عناعة ميك 
. طرقاً شتى وأقام قنطرة على نهر قرطبة عظمت بها المتفعة وقنطرة أخرى على نهر 
إستجة وهو نهر شنيل » وسهل الطرق الوعرة والشعاب الصعبة ووسّم جامع 
كرطية وشيل فى الزاعسة التصور الفخمة والمتدر هات أحخياة» وكان بتحررئ ف 


اسه الوتاعة والثاية والشخامة] اكرام لسن لا والشالا” 





المنصو رف يراك 


الطموح هو مفتاح اق المنصور ا شخصلته 4 ولد ذلك هة 
الرغبة الملحّة فى احتّال التبعات » وطلبجسهات الأسرراء ولق من لا حاار 
فى ذلك السبيل » وكانت العاطفة الغالبة على نفسه هى حب" السلطة » وطلب 
السيادة » ومن أقواله ف ذلك 22 سن عدل ل والمى لذ ققد انتئى من 
الذ كورة »+ وكان لا ترق زعت عماديروم ولا يجيد عن منبحه ولا 
ينحرف عن قصده » وكان مزوداً مجميع المؤهلات فبو بحسن معاماة الرجال 
,ومعالحة الحوادث : 
وهو رجل تمل من فرعه إلى قدمه » لا يفكر فى المبدأ والصير ولا كيف 
ات ل هذه الننا الات بالمجاتت. والغراتي » مدوامض اللياة لا سنا _ 
نكن ولا ثليه عن ناته :. وشوالا رسن يون مشازت الشكوك: ولا بئات 
شواطى” الحهول » ولا يطوف بالنواحى الساحرة الهيحة التوصوكرها عمر ايام 
5 5 عا عد 
ولا يتخذها له نلا » وخير علاج لكل مششكلة عنده هو العمل والحركة 











لدا مدق د 


م ان و از كا ؛ وهكذا كان يلق الحياة بعزم ناهض 
ر عات بنقسه ادر عر عد اللككرلت . ولا تف الطرادق: 

وهو رج من كل مأزق » ويعا ع ىكل عقبة » ولكن براعتبه 
دض أنه سار طبن خط مر مروية ؛ وعلى نبج معلوم » و برغم ذلك 
١‏ بسن ذرعا بالعشيات المتترصة + والطعلت الماحنة ل دعاك اا 
ويروض عصتمها » وقدكان بارعاً فى السياسة » وحبك الدسانس » و إحكام 
الرامرات »كديرا فى الر يأ واللسكن وال اهية ١‏ ودد وصيد + سيوية ركسل 00 
ان شوم ارغة التملب ولك من للق أن شوك إله كن يار 00 
حَادِ الثعلب ومسلا اسه 

ركان خسيه م لعقله » وا اا وشهواته خاضعة لطموحه» أصين مرا 
بداء فى رجله واحتاج إلى الكى تأمر الذى يكويه بذلك وهو قاعد فى موضعم 


مشرف على أهل تملكته لعل يأمر وينهى و يفرى الفرى فى أموره ورجله 


اناس | لل سروك ف العامة الجلد واللحم فتعجّبوا من ذلك 


وهو غير مكترث . 
وكانت فيه صفتان ناررنان من صفات رحال الالتمال وقادة ارجال وه آله 
يعرف مااتريد وبيرى لماوعل حقيقها 34 و محتفظ مبدوكه وائزانه فى 


الأزمات» ولا ينقد ترعة: بته ف الواقك الداسمة» وكنا ازداد اموت شية ازداد 





/اة١‏ ل 


حتكره ذقة » وخاطره ه سرعة » وعرف موضع الضربة » وكان يغهم عقول الناس 
خم جائرا ؛ و يستفيد من فهمه لعقلية رجاله وعقلية أعدائه . 

وقد امتاز بسرعة الإدراك و إتقان ما يتوله من الأعمال » وتدرّج من 

رجحل دواوت إن بطل من أبطال الميادين » وأعانه عل ذلك أن عمل كان 


متسع الجوانب » وخياله جم النشاط» » وكان بحاو ول أنيل كا فى و فا 


التفصيلات » فبو كفء لتناؤل الواضل المقلية لأنه يستطيع الإحاطة يجوانها 
'العديدة » وهم فروقها الدقيقة » وكان يرى شيئين: وضوح تام : الموقف الذى 
نواجهه والؤسائل التى ملكباء فلا يسمح للمظاهر أن نقركر ره ولا اللا فاى 1ن 
تخدعة » و يعرف من باذى” الأ سكيف يضع أسان بناله ويدخل الببت من 
يابه » ويكبح جماح نقسه..» .و يعرف ساعة العمل فلا يتأخر عنهنا ولا. بتقدام 
علبا» وهو ينظر إلى كل فى من ناحيتة العملية التفعية والاستدراق فى الخال 
لايلامهذه عي المسلة االصف وخو مسوق رجية جادة إل السيطرة له 
اريت الس هر سالة بار ارمح فيه اوه إراده رية عصدية .00 
را وا ساخرا وضعدن كوه كن عنص من عناجير القوه حوطا وتخط ” 

ول .يضعف النجاح تفكيره وقدرته على وزن الأمور ول براخ من عرمه 
ويتظته وهى الصفاتاللازمة للاحتفاظ بالقوة » حداث شعاة فتاه قال: « غلب 
عل السحر عند مولاى وقد اختلف ما بينه و بين الخليفة فكان يصعد إلى 
قبته المسأة بِلوَاوة وغيرها من مستشرفاته _برعى النجوم ترد سسة و لكا 





سد رةه د 


على الفسكرة والشمعة بين يديه والدرج ملق على الدواة إلى جانبه ذاذا ثاب لد 
رأى أثبته ولا يزال كذلك إلى أن يدنو الفجر فستلق عل مهاد بجدة ق كل 
وحية من أما كن حاون لامجل لاه عل اللقيقة يكن زرده . ولوار ار 
قاغا عل القدم حتى ند منه وا كه ووضوءه و يؤذنه الود بالصلاة فيقضهما 
وير بط الدرج فى منديل كله ويرفم السترعنه » فيدخل من رسمه البكور 
من انخاصة والوزراء والصحابة » فيناظ رهم فيا رسمه ليله » ويأمر بتقييد ماشاء 
مله إلى أن يرتفع النهار» و مجتمع الناس » فيأخذ فى النظر العام » ويناولنى 
الدرج فَأقطعه صغاراً وأغرقه فى ماء ورد حتى لحن أجزاؤه » ولقد قلت له ليلة 


« قد أفرط مولانافى السّهر » و بدنه يحتاج إلى أ كثر من هذا النوم » وهو 


عم ١ح‏ اك علية لسر من 2 الف » تقال « يا شعلة حارس الدنيا لا ينام 


نمت الرعية ع واوةاستوقتك نري لكان فى در هلا اا شرن 1ك 
را كس 0 صاب القسرت واضار إل فم اليه د عل سل ماقم 
سطة لحرن النوم سكي 00 يننا مدى صيحة » . 

وكانت تلتق فى هذه الشخصية العجيبة النادرة امثال عوامل امير ونو ازع 
الشر وتمتزج امتزاجاً حيرا » وكان عرف ذلك من نفسه . دخل عليه أبوممد 
الساح الزاو بد وقال له د اصلحك اننا حاسب وحتفاك ولاك و1 
عاك ارد عليه التمو لجل ره واد وود عرو ادن نكا لهسي لد | 


حانبه وقال ددر كيك ايت اليوم وحالك » ؟ فقال له ( خرن كنت ه» 





لذا لوق دا 


ثم قال له الباجى « أى والدكان لك رحمة الله عليه »كان والّه ماعامت من. 
أهل الخير والعافية والصلاح والعفة والحرص على الطلب والمعرفة » اختلف معى 
إلى تمد بن عمر بن لبابة وإلى أحمد بن خلد وإلى جمد بن نطيس.الإلبييرى 
وغيرثم » وكان 0 خير صديق وصاحت أنتف به ع فى 2 وأقابل معد جد 
وكتى » ول يكن فضوليا البتة » وأما أنت فل تتمثلء “رمات بذك إل ا 
كلت فى لحا وطلرت الفضول امت أخارا: كيرة 6 وأو قات ساك 
سيوع عل اتشايك 6 هال له المتصور ::< نا.ضيه هكذا صا 
البنيا لايد إن خلط جيرا بشر'» ويأنى معروفاً ومذكراً والله يتوب عكى من 
نشاء برحته » وسألة الباحى أثر هذا رفم الغرامة من ماله باشبيلية فأمر 
باسقاطها 4 ووصله سدرهة دراهم كاملة ومنديل ا 2 فا حلعه امف 1 

كان تعر كا وقوراً ناذا خلاكان أحسن الناس مجلساوأسرم يمن 
حجر مثادما ومؤاننةا ». وليكيه كان نديد القلق من القسط عله والدالة 
والامتنان لا يغفرها 1 ولا بحم عنها حردرة 2 و يكن ساب قَْ تقصارو.لن 
اطيبة وحفظ الطاعة أحداً من ولد ولا ذى خاصة » وقد دعاه ذلك إلى قتل ولده 


عبد الله 0 بالسيف © شرت 6 معة ال د بن الحشين 0 لطيو 


5 


- وهو شاع 35 واد 0 قينة شين من شعره وها 5 
مدقي طنة. الإصافة هناد ٠‏ وى أشي من كل ها كين 
حت نا ف] إلجا 1م عبر نكرل كه وكا 








كد 


لامكسادها ا يمي ناتك ذلك امنصور وعل أن هيبته لم تملا قلبه فأوماً 


إلى عض ام تأخرج ران الجخاربة ف 0 هن يدى الطبنىق 
-وقال له 0 رن سرها تلتعد » فسقط فى يداه عل أن الاصور لمنا تدك 
مكانته واستترت فى النفوس هييته كن فى يعض الوافت يكبح جماح غضبه 
فيلين بعد الاشتداد » حي الوز ير الكاتب أبوالمغيرة ائن حزم أنه نادم النصور 
سي السو بلزامرة فنا اضرم المار ى ورفرفب اليل راسيلا 
ودار ا الراح غذهم جار 3 0 بيات من ١١‏ شعر رقيقة » وله ل ا 
الغناء 3 ع لاللقطوعة 1 لي ا 8 أو المغيرة 3 ا غز 0 نالبحر والقافية 
ذلك عدن النطور و ادر للتتاه روا ملظ كارف شرل باك لطا 
١‏ توك وأصدق إلى من اشير بن بدا الشوق واطنين ) فتالك الذار يه بإ 
00 اد كا و دالملاق أحرى » والله 5-07 ا هأ رة ولدت فى القاب 
ار شك لد عل م والعنو مضمون لديك عندالقدرة» ثم بكت » 
قصم مر غضيه !! الى امغيرة ابن حزم م وساط عليه سخطه فال أو امغيرة 
0 أيْدكٌ الله حل كانت هفوة جرها السكرهء وصبوة أبدها النظر » 
اس لمر إلا ماقنتر له لاما اختاره .وأ مله) فأطرق المنصورقليلة ثم عفا وصفح 
1 سبيله ووهب له الجاربة . 

ونامح ف الرجال الدن باغو دروف اعد وس يط وا عل فوس الاق عل 


إحدى غر يزتين عليهم » وها غريزة حبالنظام أو غريزة العطف الجر" وحب” 





2 


الإلسانية ؛ والتريزة الأو قد تتعدر إلى الإشرات ف الطتينان : و1 7 
إلى العنف فى كل شىء » والثريزة الثائية قد ينحل جسمها وترق" حتى تصبح 
كان ساس ةئر بع , والموارية بنن هاتيق الداطلتين خترج قال الرجال 

وسيدم وكذلك كان المنصور » فهو على حيروته وقسوته اله ال 
أصرّت على أن يكون بالدار التى تنقل إليها تخلة مثل تخلتها التى ستفارها » 
وقد روى أن أحد رسل هكان كثير الانتياب لبلاد البشكنس » فسار فى بعض 
ماران إلى د ستةصائحت الشكس .. توالا | آامة وتناهى ف رد 
وطالت مدثه» وطاف بأ كثر بلاده » فبينا هو يجول فى ساحاتها و جيل العين 


. 


فى أحائها إذ عرشت له اصرأة قدعة الأسر وكلمته وعزفته يتفسباء» وقالت له 


« أبرضى المنصور أن يننى بتنكمه بؤسى © وبتمتع بلبوس العافية وأنا ألق 


ايراد والدل؛ ور متآن ها غلة ستان كلك التكنشة حيوسة» ونامده لله 
فإناء فسا واستحلفته باغلطظ الإان » واحدت علبه او كد الواثيو 0 
اما وصلالمنصور عيفه ما يجب تعر يفه وهومصغ إليه حتى تم كلامهء دامافرع 
قال له النصو هل وقفت هناك على أعر أنكرته ؟ أم لم تقف علىغيرمادكرته ؟ 
تأعامه بقصة امرأة وما خرجت عنه إليهء فعتبه ولامه علىأن لم يبدأ بها كلامه» 
ثم أخذ الجهاد من فوره حتى وافى بلاد غرسية فى جمعه فبادر بالكتاب إلية 
ص ةو ع اا 5 » تعنف المتصور رسله » وقال للم 
0 





ذ« قد كان عاهدى ألا ببق فى بلاده ا را وقد بلغنى بعد بقاء فلانة 
للسامة فى تلك الكنسة ‏ واله لا أتهى عن أرضه دى ١‏ كتسحها )» لأا 


إليه المرأة فى اثنتين معها وأنسم لا سرون ولا سمع من وأعفه آرت 


الكنيسة التى أشار بعامها قد بالغ فى هدمها تحقيقاً لقوله فاستحيا منه وصرفه 
اخيش عنه وحمل الرأة إلى قومهاك. 

وَعند عدر أخلاق المتصور لا لت بع أن دي أنه فى سبيل الوصول 
إل المكنة العالية الى -اتبى إلنها والحافظة تعلبها قد اركب يعض الجراكم 
م المروءة « وتطنى” من لعان شبرتة » ولست أحارل لبون من ار اه 
عاد فنا استقل صنت إمزأة وفقل مادو اك لالد تع ع 
نفسها وابنفا” ذلك الححر على ابنها 2( وطمس شخصلته 4 وقتل مواهبة» ليخلو 
له الجو» ولسكن الواقع أن أندر ثىء فى مع الرجال الذين صنعوا التاريخ » 
سحل الوادت © ووحيوا الم » هوعظمة النفس وسمو الروح »> 
وأساس هذه العظمة هو التضحية بالمنافم فى سبيل الأخلاق الكرعة » 
رليات الأساية . وإبكار التسن كارا مهقاتن الررادط افوا 
بدافع من طيبة القاب وصفاء النفس لا من ناحية الحزم والتدبير والاحتيال » 
والسياسي العظليم ويل الدكا وواجدهاق أغلث الأوقات قطيد الآبرة كتير 
الاعتداد بنفسه اول أن يستغل كل شىء لنجاحه الشخدى وعجر" منه امد 


وحصل عل المنفعة وحاول فى كل متاسبة أن يزيد قوته » و يوط ل أقدامه » 
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روعاف اهو لي من خانياءآن تزيد اللإنسان على الدوام رفعة وسمواً » والنجاح 
عند السياسيين مقدام على ع الاعتبارات . ويرى بعض كبار السياسيين 
١ن‏ اياف لا تروك يها جراتم ونا يقم السياسيون فى أخطاء » وقد قال 


جيتى « رجل العمل فى جوهره لا ضمي ر له » والحياة فى نظر أمثال هؤلاء 
اكاك مارة تاححة لل رسالة :مقن شقن 

ودن الأقوال لمانو ورة 5 الأمانة ذير نناسشة 0 وك الح يعلوفى المدى 
التطاول » وأن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلىقيام الساعة» فهل هذا كلام 
ايت كس الحكض غير أن عمل نه و تأحذ غرنيته أن رق انان 
كر شتا الأرط أو 1 مان الحو إذا استطاع سبياا إلى ذا تقد يكون 
هذا القول من الإ سراق 5 2 التشاوم 2( والشك ف نبل الإنسان 04 وضعف الثقة 
بالنفس البشرية » ولكن من الواضح أن السياسة ليست مالا القداسة » وأن 
التجاح عند السياسيين مقداء على كل ثى+» وأن الضرورات فى نظرم تبيح 
الحطور ا 

وقد خرج المتصور من 1 كنان امول ورُوايا النسيان. إلى ضواحىالنباهة 
ومدارج العظمة ؛ وم كد عاد ةن ساك القوة لسو » واتلوف 
الذى ا 1 تفوس كتين مه منع الثورات وشع 1 ل الأندلس رع 
شدة ميلهم إلى العصيان والخروج على الدو 0 والاستهانة 0 كن ساوك 
اللنصور فى المسائل إلى لا 00 مفلحكة و لعخر عترض طموحةه لا غبار علية 4 








ل 0 


بلكان يتشدد فى نحرى العدالة » وقد فرضت عليه الضرورة السياسية من, 
ناحية وغر بزة الحافظة على الذات من ناحية أخرى ألوان؟ من القسوة والشداة 
والقمع ادن شك الناروف ع قد راك فى أمرة الع من آم لادلا 
المدردة. روصل إلى امع مكانة بمتانة #خلاته ومثابرته ودهائه » ولكنه 
كان يلقي عنباً فى امحافظة على تاك المكانة » تأصدقاؤه القدماء كانوا ينفسون. 
عليه رقيه السريع وينتقصون قدرته » وكان انقصيان الصقالبة عقتونه 
وير تصون انه الدوائر لأنه سلهم تفوذهم وجاههم وحطّهم عن منزتهم الرفيعة 
لكات الطبقة الارسعتراطية ترى فيه منافيا حدث الندنة ار ب الحد ” 
وكأ النباء يرون عنه وينسبون إلينه خالقة الث © وكان الأمرونه 
يكرهونة و يلعنوا ن أيامه ويضمرون له السوء ويرمونه بأنه وصولى مغامس » 
فكان مضطرً| إلى اصطناع الشدة والارعات صو لدلياه العريمة. وعدم 

لاض الات 
و يقنتضينا الإنضاف أن نقول إن المنصو ركان 


ف 
- 
صا 


[ دولته وتثبيت ساطانه صديقا وفيا ورجلاً تجداً عا 
مؤثراً للعدل » وأخباره فى ذلك كثيرة » وقف عليه رجل من العامة بعجلسه 
ا انامة الل إن لى مقانة هيد ذلك الوصيب الذى عل رأسلت واقة- 
إلى الفتى صاحب الدرة » وكان له فضل محل عنده ثم قال « وقد دعوته إلى. 
الاك ' أت © قال له المنضور «أو عبد الرحمن بن اللي هذا العجز 
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والهانة » وكنا نظنه أمضى من ذلك ؟ اذ كر مظامتك ياهذا » فذكر الرجل 
معاملة كانت جار بة بينهما فقطعها مْن غير نصى فقا المنصور « ما أعفلم بليتنا 


بهذه الحاشية » ثم نظر إلى الصقابى وقد ذهل عقله فقال له « ادفع الدارقة إلى 
لان واتزل ضاغرا ومياو خصك فى عقامه اح ريك المو باو علدا 
ففعل ومثل بين يديه “مقال لصاح بشرطته الخاص به «خذ بيد هذا الفاسق 
الظالم وقدمة 2 خصمة إلى صاحت المظالح 0 ل 10 خلا فأ لوحبهة 
اطق امن سحن أو غير 4 فل ذلك + وعاد إلية اأرجل ها ؟) ,لاد ١‏ 
المتصور وقد أنتضف 50 نت اذهت لسبيلك وبق انتصاق أنا من تهاون 
منزاتى » » فتناول الصقلى بأنواع من الذلة وأبعده عن الخدمة . 

ومن ذلك قصة فتاه الكبير المعروف اليه" رق مع التاجر المغرلى فإنهما 
تنازعا فى خصومة توجهت منبا الفين على الفتى المذ كور وهو نومئذ أ كر 
خدم المنصور» و إليه أمر داره وحرمه فدافع كا" و وطن أن حاءه 39 
من محليفه المين » فصر التاجر بالمنصور فى طريقه إلى الجامع متتظفاً م 
الك توك يدق الزقت مجاه إلى ابذا 6 فانسفة منة مجع علرة 3 

1 1 

وفبض عنه لعمته ونقاه 8 

ومن داك قضة عقن تاذ المنصور وخادمه امه عل نفسه» فان امنصور 
احتاجه بومًا إلى الفصد وكان كثير التعهّد له » نأنفذ رسوله إلى محمد » فألفاه 
ادسول ويا و ند هات عدن زر 11 عند عل اعز ان 


سم 7 








7 كن 3 


رن سبيله من انخدمة حميه من العقو بة » فاما عاد الرسول إلى المنصور 
نقصته ا باخراجه من السحن مع رقيب من رقباء السحن يلزمه !! لى أن 
يفرع من عمله عنده » ْم يرده إلى محسة ».تفعل ذلك علن. ما رسمة » وده 
ساعد إلى ششكرى ما نإله » فققطع عليه المنصور وقال له « يا عمد إنه القانى 
ودرفاءلله ء ولو اعد الو ها أطقت الامجياء منده عر إل قديات 0 
واعترف بالق فهو الذى يطلقك » » فانكيس الحاجم » وزالت عنه ريح 
العناية » و بلغت قصته القاى فصالحه مع زوجته » وراد الناطن 33د ف 
كانه . 
وكان المنصور براجع نفسه و بحاسب ضميره فى أمو ركثيرة » وفى بعض 
الف كن حمر ضماره و عت كل إمراره وفاده عرض لها 
اسم أحد خدمه فى ملة من طال سجنه ‏ وكان شديد الحقد عليه - فوقع على 
امه أن لا سريل إلى إطلاقة كى باحو اق الهاو بة » وعف الرجل بتوقيعه 
فاه واغتي” وأجهد ننه ف لدعا - والداحاة ارق التصور زر ذلات وا ستدض 
النوم م 0 عليه لأنه على ما يظهر لم يكن يدها ينهاو كن ننه حدل تلاك 


العقوبة الشديدة 0 افيه عند تنوعه 0 به الشخص عنيف الأخذ 


حل 


ده لاق الرعل يتوعد عل حديه » فاستدفع شأنه مراراً إلى أن عل 


أنه نذير من 5-5 فانقاد كدر 4 ودعا بالدواة ف مرقدة فكتب باطلاقه وقال فى 
كتابه « هذا طليق الله على رغم أنف ابن ألى عامر » وظاهى هنا أن الصراع 





ك5 


كان عنيفاً فى ساحة نفسه بين حب الانتقام والتنكيل والميل إلى إيثار 
العدل والإنصاف + 

وقد وصل المنصور إلى ذروة القوة وقمّة 0 م استعال القوة ول 
بطغه الجد» وذوو الطبائع القوية ببزيدمم الوصول إلى الحد دوّة لأن القواة هئ 
عنصرجم الأصيل » ولسكن الضعفاء يفسدحم إقبال الحظ » و يطفهم الانتصار » 
ويعاهم الغرور والاختيال » 0 يعتقدون أن عطايا الحظ دار يل قدرتهم ؛ 
ولقد وقف المنصور عبقر بته على تتقيفسلطانه » وشند أركانه » كان | إذا قدم 


هن غنوة لايحل عن نفسه حت يدعو صاحب مدل فيعل ما مات منها وما 


2 
عاش وصاحب الأبنية لماوهى من أ أسواره ومبانيه وقصوره ودوره » وكان 
درت فطنتة و يشحذ ذ كاءه فى معالجة بعض الشكلات التى كاد تكون 
خارجة عن اختصاصه » من ذلك قصة الموهرى التاجر الذى قصده من الشرق 
من مدينة عدن رع كر كن المنصور من دل اماد ويه ودفع كك 


التاجر الجوهرى صراثه “كانت تمه 3 مانية ) تحن التاجر فى انصرافه طر يق 
الرتملة على شط النهر » فلما توسطها واليو. م قالظ وعرقه منصب » دعته نفسه إلى 


التبرّد فى الهرء فوضع ثيابه وتلك الصرة على الشط » فركت حدأة فاختطفت 
لقره عد ا وصاعدت فى الأفق بها ذاهبة ققطعت الأفق الذى تنظر 


ِِ 


إليه عين التاجر» تاد قبا ري 4 تدر أن ن يستدفع ذلك بحيلة » 
فَأسر المزن فى نفسه » ولمقه لأجل ذلك علة اضطرب فيها » وحم غير الدع إلى 





الث د 


التجّار» فحضر الرجل لذلك بنفسه » فاستبان للمنصور ما بالرجل من الهانة 
والكآنة وقد ما كان عنده من النشاط وشدّة العارضة ,< مسأله امتصور عن 


ا عليه مصته » قثال لسر عاذ نت إلينا بحدتان وقوع الأمرء فككنا 


نستظهر على الحيلة فهل هديرت إلى الناحية التى ل الطائز إلمها ؟ » فقال 
« مر مشررياً على سمت هذا الجبل الذى بلى قصرك ‏ يعنى الرآماة - فدعا 
ال فرطي ءا لاضن هال 4 دكن منبعد أمل رتنه لقاع )ا مدى 
وخاءسهم --32 » تأمرمم بالبحث عمن غيّر حال الإقلال منهم سريعاً » وانتقل 

عن الإضاقة دون تدر بح » لك 00 « يامولانا 03 إلا 
رجلا كن ضعفائناكان يعمل هو و أولاده ا ا » ويتناواون السبق بأقدامهم 
يرا عن شراء دابة » فابتاع اليوم دابة وا كتسى هو وولده كنثوة متوسطة » 
قاد بلحضاره من ا ار بالغدو إلى الباب فحضر الرجل بعيئهبين 
يدى المنصور ء واستدد نه « سيت ضاع منا وسقط إليك » 
ما فعلت به ؟ » قال « هو ذا يا مولاى » وضرب بيده إلى لحجزة سراو يله » 
فأخر جالصرّة بعينها ء فصاح التاجر طر با » وكاد يطير فرحاً » ققال له امنصور 
« صف لى حديثها » فقال « سنا أنا أعما ل فى جنانى نحت كا إذ سقطت 
أمانى » فأخذتها وراقنى منظرها » .دلت إن الظائر اختلسها من قصرك لقرب 
الموار فحزت برا ودعتى فاققن إلى أخذ عقرة,متاقيل عوك كانت ينها 


رو رماتل ها كرت 5 زم مولاى أن سمح لى . جا نا سم 









او د 





ورم كل منه » وقال للتاجر خذ صر نك وانظرهاء وأصدقنى عنعددهه 
تفعل وقال'« وحقّ رأسك يا مولاى ما ضاع اف سوى الدنانير التى, 
ذ كرهاء وقد وهبتها له » » تقال له المنصور « تحن 0 بذلك منك 2 و 
حتو زات حرسلك رزلا جعه ين الإصرار والإقرار لكان ثوابه موفوراً' 
عليهء ثم أمر الم د مما فكرة دنازر 
واي تأنيه عن فساد ما وقع بيده » وقال « لو بدأنا بالاعتراف قبل النحخف 
0 | » » فأخذ التاجر فى الثناء على المنصور » وقد عاوده نشاطه وقال 
ران انان الأنا رعظي ملكك ولأبينن أنك تملك طير أعمالك م 

عل اها نا 2 منك ولا تع »ولا تؤذى جارك » فضحك المنصور. 
وقال « 0 إلغفر الله لك » رلته راك دن المتصور الكدر ءار 
ترات فيعول قروى صغير » ولكى بحقق طموحه لم جد مندوحة عن تذليل. 
تبات كتارة ل ركفل فى مجالتها بشرعية الأساليب ع وتحجمل بنا تيل ان 
نشتل” ف لومه ؛ وتيسوفى ا أن هذ كر تولك الؤرخ التقادة العظلم 
توما سكارلايل: « إذااً ابصرت ف الميناء سفينة تغالب الموج » وتشق العبان » 
وه ممزقة «اقاوعء عق الدروارى ب متمانة الأمراس : 00 لوم 
بيكاء اه وسل العافيح السفينة من نزهة بحرية فى نواحى المرنأ » 0 
من رحلة شافة طويلة حول اليكرة الأرطية » 1 ترط النسو 0 
ليئة فى ريح رخاء »وب رذلول » وطريق مساوك 


وإا كانت ر<لة هلا" 











لاوما د 


) الود ونين » فى كر رجارة 2( 7 لت جارنة ‏ ودجور عيبل - 
ولتد ظات ذ كرئ هذا الرجل المكام والتطل الفسد جر اعجاسة فى سرد 
الس حتى فى العهدٍ الذى ضر بت فيه علههم الذاة واستتكانوا لعداوان 
الوفرح » فقد ذهب مركة شجاع مولى المستعين:ن هود إلى اذفونش أ ماوك 
الإسبانيينفوجده فى مدينة سال وقد نصب سريره على قبّر المنصور 'ن ألى عامر 
وامرأته مشكئة إلى جانبه فقال له « يا شجاع مراف قد ملكت بلاد المسافين 
وجلست على قبر ملكهم » فأثارت هذه التكامة تخوة شجاع وحملته الغيرة 


ااال رسن صاحب هذا القبر وأنت عليه ماسمع منك ما يكره 


سواعة ولا استقر” بلك قرار» نهم به اذفونش فحالت امراته بينه و بين شجاع 
«وقالتله « صدقك ذما قا| 00 مثلك عثل هذا ؟ » 


وهكذا كان ا 53 كلت و يفن ف حياته وق دك لعك ان 
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الخطوة الاولل . 
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بلوغ الذروة . 

أ 3 
السنوات! لأخيرة... . 
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